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طبعنا هذه الرسالة منذ 7 سنةء وكانت الرغبة بإعادة النظر فيهاء ولكن 
بعض ظروف تسويق الكتاب دعسا لتجديد طبعها على ما كانت عليه. 
: | المحققان 









الطبعصّ الأولت سدم ١م‏ 


الطبعة الغائيّة سنج 4.ؤاه 





بعروت ١‏ ص . ب لاوما _ ١‏ 
درمشق:ص.ب 4.٠.‏ هاتف 11177 - برقيئًا: اسلامي 


سابك ة عليكحة 


. مم 


بي 


مام 


ان الحمد لله نتحمده ونستعينه ونستغفره > ونعوذ بالل من 
قرو اهيا ومن قاف اعماكا مهن ريده انه فاو شيل الدج 
ومن .بضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا 
شريك له » وأشهد أن محمدا عنده ورسوله "© . 


أناالصم » فهذه مساجلة علمية مفبدة جرت فيالقرنالسابع 
الهجري بين الامامين العالمين الكميربن : العز بن عبد السلام » 
وأبي عمرو ابن الصلاح رحمهما الله تعالىلى ٠‏ 
منشآأ المساجلة 
لا تولى العز بن عبد السلام الخطابة والامامة في جامع 
دشق ( الاموي ) » أزال كثيراً من البدع التي كان الخطاء 
فعلو ها 2١‏ ا ف بساك وا عر ولتي را 


وار 0 
ا ا 0 1 210 


)١‏ أنظر « خخطبة الحاجة » تأليف الشيخ ناصر الدين الالباني» من مطبوعات المكتب 
200 نظر 

الاسلامي. 

0( « طبقات الشافعية ا » هأ لل 


ات 





ومما أبطله ومنع منهصلاة الرغائب » وخطب في شهر رجب 
منة بم ه شين أنها بدعة منكرة7© 

ويظهر أن ابن الصلاح وعالا آخر > لم يريا رأيه في 
المنع وأفنا بخلافه » فألف رسالته : « الترغب عنصلاةالرغائب 
الموضوعة » وببان ما فيها من مخالفة السنن المتشروعة » لبان 
الحق في هذا الامر وقال فبها : « بلغني أن رجلين ممن تصدى 
لطا مج بعدهما عنها سعافيتقرير هذه الصلاة وأقتيا بتحسينهاء 
يعني بذلك ابن الصلاح » أما الثاني فلم ند ما يدلنا عليه ٠٠‏ 

ورد ابن الصلاح على رسالة العز برسالة عتوانها : 
« الترغب عن صلاة الرعائب الموضوعة ومان ما قبها من مخالقة 
السئن المشروعة » ٠‏ 

فعاد المز وفند الرد ٠ه‏ مما ستقرؤه في الصفحات المقبلة 
فترى فه صورة للححاة العلمية والعقلية في القرن السابع » 
وشاهدا على ما كان يتمتم به علماؤنا الغابرون من غيرة على 
الدين » وحفاظ عليه » ورغبة في حاطته من كل ما ينتقص منه» 
أو يشوبه من البدع » وجرأة في تقرير السنة » وتزييف 
الندعة » وسسان الحق بالدليل الشرعي » والمنطق العلمي ٠‏ 

صلاة الرغائب ' 

ولكن ما هي هذه الصلاة الني دار الخلاف عليها » و كانت 
المساجلة فيها ؟ 

روم « كشف الظنو » ص ٠1081‏ 


ع 


الحبال وورق الاشحار » ويشفع يوم القمامة في سبعمائة من أهل 
نته ممن قد استوجل النار 20 )به 

فهذه صلاة مستحبة » وانما أوردناها في هذا القسم لانها 
تتكرر بتكرر السئين » وان كانت راستها لا تسلغ رتية التراوريح» 
وصبلاة السد » لان هذه الصلاة نقلها الأحاد » ولكني رآيت 
أهل القدس بأجمعهم يواظبون عليها ولا يسمحون بتركها 
فأحبدت إبرادها”) ٠‏ 

هذه هي صورة صلاة الرغائب » وقد قام العلماء بما عليهم 
من واجب » فبسنوا أنها بدعة » وأن حديثها موضوع ومن 
وؤلاء : 

أواالقانى ل سوانه القن عت رمن وز باعل 1 
ابراهم المقدسي الدمشقي 2 أو شامة©) شبخ دار الحديث 
الاشرفبة » وأحد العلماء المحدثين المؤرخينالباحثين » وأصحاب 
التصانيف العديدة المفدة ٠٠‏ فقد ألف في ابطالها ‏ وأحسن ‏ 
كان سيا المع © 5 


أو الخير » قطب الدين محمد بن محمد » ابن الخضري 





)١(‏ قال الحافظ العراقي : حديث « ما من أحد يصوم آول خميس من 
رجب ٠٠‏ الحديث »ه في صلاة الرغائب ٠,‏ أورده رزين في كتابه وهو حدديث 
هضيوع :+ 

(؟) احياء علوم الدرن ٠ "5١5/١‏ 

(9؟) ولد سنة 89ه له +٠‏ وتوفي سنة 358 ٠‏ 

(؟) انظر كشف الطنون ص ٠١8١‏ والمجموع شرح المهذب 55/54 ٠‏ 


الات 


الزسدي الدمشقي الشافعي”؟ أحد قضاة الشافعية في دمشق » 
وعلماء الحديث والتراجم » فقد ألف كتاب « البرق اللموع 
لكشف الحديث الموضوع 29 و « تحفة الحائب بالنهي عن 
ا 0 
. وأبو بكر الطرطوشي© 

وابن اليحاج» 

وعلى بن ابراهيم العطار(2 وغيرهم ٠٠‏ 

وأفتى سطلانها وبدعيتها : 

النؤوعي © 

وابن سمسة 

وزكريا الانصاري”؟ وغيزهم .٠‏ 

تعليل موقف ابن الصلاح: ٠٠‏ 

أما موقف ابن الصلاح في هذه المسألة فقد كان مضطربا 


حدا و 


0_ 





٠ 815 ولد سنة ١9م ها٠ وتوفي سنة‎ )١( 
٠ (؟) يعني حديث صلاة. الرغائب‎ 

(9) كشف الظنتون ص. ٠١8١‏ 

(5) أنظر ترجمته فيص : ه 

(5). أنظر ترجمته في ص : 5ه 

(5) أنظر ترجمته في ص : 0514 

0) أنظر ترجمته في ص : 540 

(8) أنظر ترجمته في ض : 59. 

(9). أنظ. ترجمته في ص : 4ه 


الم - 


أفتى بمئع صلاة الرغائب ثم صمم على خلافه9© ٠‏ وقد 
ذكر ذلك العز في رده علبه فقال : « ثم اني ظفرت للمذ كور 
بفتين قد أجاب هما قبل ذلك بما بوافق وان كان قد أخطأ 
في أمورالا تمان ايحن ليق ررد الفسي للكتهره 

وعلل العز موقف ابن الصلاح بقوله : 

« فما حملهما © على ذللك ”2 الا أنهما قد صلياها مع 
الناس مع جهلهما بما فبها من المنهيات »> فخافا وفرًا ان نهيا 
عنها أن يقال لهما : فلم صليتماها ؟ فحملهما اتباع الهوى على 
أن حسنا مالم تحسنه الشريمة المطهرة » نصرة لهواهما على 
الحق »> واو أنهما رجعا الى الحق وآثراء على هواهما وأفتنا 
بالصواب » لكان الرجوع الى الحق أولى من التمادي في الباطل 
« ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تسا » ٠‏ 

والذي نظنه نحن أن السر في موقف ابن الصلاح وفي 
اضطراب رأبه » أنه لم يقف من هذه القضية موقفا علميا بل 
موففا توقيا ‏ ان صح هذا التسير ‏ فهو يذكر في رده على 
العز « ٠٠‏ واسرافه » وغلو اللاس في مشاقته وخلافه © , 
وهو لغلو العز ( في نظره ! ) - يريد أن يلتمس لما عليه 





٠١5/8 » طبقات الشافعية الكبرى‎ « )١( 
5» 0 - 8*9 : أنظر ص‎ )0( 

(؟) يعني ابن الصلاح وعالما آخر 

(؟:) أي على تحسين صلاة الرغائب 

)ع( المساجلة ص : ١5‏ 


قت 


الآخرون بعض المبردات من قريب أو من بعيد يقرب شقة 
الخلاف ٠‏ 

وهو في معالحته لهذه المسألة يخاف ان ترك الناس هذه 
الصلاة أن يتركوها لا الى ععادة أخرى يقول : « المقصود ابقاء 
الناس على ما اعتادوه من شغل هذا الوفت بالعمادة » وصيائتهم 
من الترك لا الى خلف27© 6 ٠ه‏ 

هذا في رأينا سر اضطراب ابن الصلاح > وهو عندنابعلمه 
وورعه أجل من أن بتهم باتماع الهوى وايثاره على الحق ؟ 

وان كنا لا نوافقه أبدا على مرير شيء مما اعتاده الناس 
من البدع » ولا نقره على ما دعته اليه نيته الطببة من الخوف 
على الناس أن ينشغلوا بغير الدين اذا تركوا ما اشتغلوا به من 
البدعة » ولا نقم لما اعتاد الناس خلاف السنة وزنا » ولا نجعله 
حجةء 

قال النووي : « ولا يغترن أحد بكونها”؟ شائعة يفعلها 
العوام وشبههم > فان الاقتداء انما يكون برسول الله صلى الله 
| عليه وسلم » لا بما نهى وحذر منه9 6» 
وفال في فتوى ثانية : 
وقد أمر الله تعالى عند التنازع بالرجوع الى كتابه فقال 





"١ : المساجلة ص‎ )١( 
؟) أي صلاة الرغائب‎ 
57 المساجلة صن‎ )9(: 


دا ٠ؤ‏ - 


تعالى : « فان “نازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول » > ولم 
يأمر بانباع الجاهلين » ولا بالاغترار بغلطات المخطثين © ٠‏ 

وأنكر العز على ابن الصلاح قوله عن صلاة الرغائب : 
« اعتادها الناس » فقال : « فجعل اعتباد من لا علم له حجة في 
فعل بدعة منهى عنها » وانما يفعلها عوام الناس » ومن لم برس 
قذمه في علم القنريعة9) .+ 

ويروى أن بن الصلاح رجع عن زاية ف هذه القضة 
العا هو الاجدن عليه وضله وقر 0 

» وقد أشار الى هذه المساجلة بين العز وابن الصلاح‎ ٠ 
النافعي في « مرا الحنان » و اا‎ 
: ومع من كان 0 »> فقال‎ 

« وقع ببنه <> وبين شي دار الحديث الامام أبي عمرو 
ابن الصلاح في ذلك27 منازعات ومحاربات شديدات » وصئف 
كل:واحدمتهنا ق البرة عن :الآخن + واستصوىن اللشرعون 
المحققون مذهب الامام ابن عبد السلام في ذلك > وشهدوا له 
البروز بالحق والصواب في نلك الحروب والضراب » ٠‏ 
سبب نشر هذه ال مساجلة 
قد يتساءل : لماذا تنشر هذه المساجلة الآن » وصلاة 
(1) المساجلة ص 48. 
)١(‏ المساجلة ص 0”. 
(7) العز بن عبد السلام لرضوان الندبوى حق ١؟1.‏ 


(4) أي العز بن عبد السلام. 
)0( أي في شأن صلاة الرغائب. 


عاك 


الرغائب لم يكد يبقى لها أثر الا عند بعض المتصوفة والعجائز ؟ 

وجواب ذلك : انها أثر من ترائنا الماضي الذي تحرص 
على بعثه والاستفادة مله ٠٠6‏ ثم اننا عن طر بق متابعة المساجلة 
في هذه المسألة الجزئية ( صلاة الرغائب ) نصل الى فكرة كلمة 
عن السنة والبدعة نحن أحوج ما تكون اليها الآن ٠‏ 

اتاعخ أشبية: ها اضر الدين هذه البدع الكثيرة التي 
اختلطت به > فما عاد يدري عامة الناس ما هو الذي شرعه الله 
في بعض المسائل » وما هو الذي أملته الاهواء » وجعلته 
دينا يتمسك به بعضهم أكثر مما يتمسك بالفرائض © وينافح 
عنه. ما لا بنافح عن الاسلام بحملته ٠٠‏ 
اؤلقة وقت هذه التدعات د وأكترها سفن يكز ب 
بين الافكار المتفتحة وبين الايمان بدين الله » ونفرت منه » 
وأبعدت عنه »> ولو أن الافكار اتصلت بحقيقة الاسلام لرأت 
فيه كل ماهو عظيم وجليل » ولآمنت به» وخضعت له» 
وظفرت: بطمأنينة البقين وبدستور السعادة والسيادة دنا 
واعكرة + 

فنفض الدع المتراكمة عن الاسلام قد أصبح ضرورة لا 
مناص منها » ولا غنى عنها » لحاطته » ولهداية الناس به ٠‏ 

والله تعالى » الاعلم بنا » والاخبر بما يصلحنا ء قد بن لنا 
الحق من الباطل » ورببم لنا المنهيج الذي يصلح لنا أمورنا » 
ويقربنا اليه » ويكفل لنا رضاه » فمن أعرض عنته واختط 


5 0 


اليد لقان تسواءة اند وب لدان لجيه القن 
والعجز > وادعى لنفسه أنه أخر بمصالح العباد من الله » وأعلم 
بما يكفل لهم النحاة ٠٠‏ تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً ٠٠‏ 

والمسلم الحق هو الذي يلتزم ما ألزمه الله عز وجل »> 
نع ما سن رسوله صلى الله عليه وسلم » ويؤمن بأن الددين قد 
اح وني اماقم زو والح كل و أكري اريت 
الرسول ٠‏ 

اننا اذا انتهبنا من قراءة هذا الكاب وقد اعتقدنا ؟ أن 
اللدعة في الدين ضلالة تقود الى الناد » وأن الله لا يقبل أن 
مداخل أخد فى «الدين ذا لسن املف .أن العمل عل غير ها مر 
التعااود لاوقا تولنرويزك: له مل د عد اوسن 

« كل بدعة ضلالة » وكل ضلالة و في |النار » 

وفوله : ظ 





دمن "احدت في أن ناهد اما لبيل هنا فقوب 

وقوله : 0 

دن :عمل عقلة لبا عليه أنرنا لوو اا 

وانسقنا اناسل النبعاد 4 أن يخلص| الانسان العمودية 
لله » وآن يتقرب اليه بما شرع » فان أخل بأحد هذين الركنين 
ملك . ؤ 

وتسرفنا مهمة العلماء وأئرهم القوي في حاطة السنة > 
ومحاربة البدعة » وأن واججهم أن يرشدوا العوام الى الحق » 


25 0 3 


ويردوهم عن الزيغ > لا أن يسايروهم » ويضلوا هم 
أنفسهم بهم ٠0‏ 

4 تسدايخ ورا عغنةا الكتان ما دك وحن 
عاهدنا على أن نسلك طريق السنة » ونحتئب طريق البدعة » 
ونهدي الناس الى النهج القويم والصراط المستقيم » نهج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقد استحق الكتاب أن ينششر > وأن 
يذل فه ما بذلناه مما ترجو أن يكون في مبزاننا يوم القامة ٠‏ 

مخطوطة الكتاب 

وقد طعنا هذه المساجلة عن مخطوطة يرجع عهدها الى 
سنة 1/17 هاه وهي مكتوبة بخط أحمد بن يحيى بن بشارة » 
وتقع في (4ه) صفحة من القطع الصغير » في كل صفحة )١6(‏ 
سطرا » وبكل سطر نحو (4) كلمات ٠‏ وورقها سميك جيد > 
وخطها حسن »> وأخطاؤها لست كتثيرة ٠‏ وقد كتبها صاححها 
لنفسه كما ذكر > وهني تشتمل على ثلاث رسائل : 

١‏ - « الترغمب عن صلاة الرغائب الموضوعة > وببان ما 
فبها من مخالفة السئن المشروعة » للعز بن عبد السلام ٠‏ وهي 
تقع في نحو )١7(‏ صفحة ٠‏ 

» الرد على الترغبب عن صلاة الرغائب الموضوعة‎ « ٠ 
وهي‎ ٠ وان ما فيها من مخالفة السنن المشروعة » لابن الصلاح‎ 
٠ صفحة‎ )١١( تفع في نحو‎ 
رسالة للعز بن عبد السلام في تفنيد رد ابن‎  # | 


و 


الصلاح ٠‏ وهي تقع في نحو (19) صفحة » منها نحو نلاث 

4 - فتوى للامام النووي » ألحقها الناسخ نقلا عن أحد 
تلامذة النووي ؟ الشيخ نحم الدين حسن الهذباني. 

وبين الرسائل أوراق مكتوب علها أشاء مختلفة لا علاقة 
لها بالسحث ٠‏ 

وفي خائمة كل من الرسائل والفتوى كلمة بخط الناسخ 
فنها اسمه واناريخ فراغه من النسخ ٠‏ 

وقد قمت مع استاذنا المحدث الكبير الشسخ ناصر الدرين 
الألباني بتصحيح الكتابوتر قسمه 3 و نخر بسح احقاقايقه 3 والتعقس 
على بعض ما رأيناه محتاجا الى تعقب أو مفتقرا الى 'توضيح > 
والترجمة لمن وردت أسماؤٌ هم فبه من الاعلام ٠‏ 

وقد عارضنا الرسالة الاولى 2 الترغس عن صلاة 
الرغائب ٠.‏ » على نصها الذي نقله ابن السسكى في « طبقات 
الشافعية الكبرى «( اانا واستفدنا منه في مواضع » 
ولكننا وحدنا اندها فى الخطؤظة هل الأكمل وأو ما قله اب 
السبكي ليس الرسالة بكاملها بل بنقص غير قليل ٠‏ 

وقد انا ةياده للفائدة ‏ الى فتوى النووي الى 
الحقها الناسخ بالرسائل فتوى ثانبة للامام النووي »> وفتويين 
للامام ابن نصسة » وكلام ابن الحاج في «المدخل» »و فتوى للشبخ 


لب 189 


زكريا الانصاري » وبحثا للشسخ علي بن ابراهسم العطار تلميذ 

النووي 3 وجعلنا ذلك ملجقا ف 5 الكتاب ٠‏ والله أل أن 

ينفع بما عملناه » وأن يجعله خالصا لوجهه » وآخر دعوانا أن 
ابوجكر 


5 جمادى الآخرة ٠م8١‏ م 


١1‏ سه 


ترجمة العز بن عبد السلام 


هو أبو محمد > عز الدين > عبد العزيز بن عبد السلام 
ابن أبي القاسم بن الحسن » السلمي » الدمشقي » الشافعي > 
الامام الفقمه المجتهد الملقب بسلطان العلماء ٠‏ 

ولد في دمشق سنة لالاه ه و « كان فقيرا جدا ولم 
يشتغل الا على كبر » فأخذ على أئمة عصره العربمة والحديث 
والتفسير والفقه والاصول » ودرس وافتى وتولى الخطابة في 
جامع دمشق ( الاموي ) وفصده الناس بمسائلهم من شتى 
اللاداء 

ولما تذالف الصالح اسماعمل مع الفرنج على الصالح نجم 
الدين واستعان بهم » وأسلمهم قلعة صفد وقلعة الشقيفوبعض 
بلاد المسلمين اختبارا » أنكر عليه العز ذلك في خطية الجمعة » 
وترك الدعاء له » فعزله وسحنه » وضيق عليه * فتوجه العز 
الى مصر ‏ مهاجرا ‏ سنة 54 ونزل القاهرة » فولاه الصالح 
نجم الدين القضاء والخطابة ٠‏ ثم اعتزل في بيته ولزمه ‏ ما 
عدا الخروج لتدريس الفقه الشافعي في المدرسة الصالحية الى 
أن وافاه الاجل ٠‏ 


لالااب 


وقد كان رحمه الله آية من آيات الله فيالعلم»والاستقامةء 
والعزة بالله » والاستغناء عن الدنبا » والارتضاع على اهواء 
العامة » ومسايرة الملوك » يصدع بالحق » جريًا غاية الجرأة 
لا مالي ولو كان وراء ذلك السحن أو الموت فتمضي كلمتهعلى 
الكار والصغار » وعلى الامراء والاجراء سواء » لانها ليست 
كلمة رجل ولكنها كلمة الشرع مجسما في رجل ٠‏ 

وكان ‏ رحمه الله ب علما في الحهاد ؟ جاهد بقلمه 
ولسانة »م وجاهد سسقة وسنانه ٠‏ ا الا أن تتكون كلمة الله 
هي العليا ٠‏ ش 

عندما تؤلى الخطابة في جامع دمشق أبطل كثير امن البدعه 
و منع ففه صلاة الرغائب وصلاة نصف شعبان لانهما بدعة » 
وكل بدعة ضلالة » ولبم يساير أهواء العامة » ولم يطلب 
ودع ار ل ا اه 
وكان يقول : « طوبى لمن تو قناقن امود المسلمين فأعان 
على اماتة البدع والعاة بك 25 

وجاهد الصلسين » وجاهد التتار » وكان في صفوف 
المتتلمين كوه ختيحمة © وأسؤة نحللة »* 

وجاهد المنكرات والانحراف على الشرع > فأمر ونهى 
وباع أمراء الدولة ‏ في الحادثة التنيورةت الوا تواتك 
على الملك وهو في أوج سلطانه وغاية زهوه » فخضع له الملك » 





)201 « طبقات الشاقفعية الكبرى » ٠١1/5‏ 2 وهذه الرسالة ص : ١‏ 


ما 


ونا سألوه كنف اجترأت عليه قال : « استتحضرت همة الله 
تعالى تصار السلطان قدامي كالقط » ٠‏ 
ول امن اهدي الت اانه عندما قدم مصر امتنع 
حافظها وزاهدها « عبد العظيم المنذري » من الفتنا وقال : « كنا 
نفتي قبل حضور الشسخ عز الدين » وأما بعد حضوره فمنصب 
فه 0١‏ 


وقال عنه ابن كثير : « شيخ المذهب ومقيد أهله *٠.٠٠‏ 
اتتهت المه رياسة الشافصة » وقصد بالفتاوى من الآفاق © 2 ٠‏ 

وقال الذهبي : « بلغ وج الاعيات 6 

وقال السبوطى : « كان في آخر عمره لا يتعمد بالمذهب » 
بل اتسع نطاقه » وأفتى نا أذ اليه الكياد 0 ماه 

وقال السبكي : « شبيخ الاسلام والمسلمين » وأحد الائمة 
الاعلام » سلطان العلماء » امام عصره بلا مدافعة » القائم بالامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في زمانه » المطلععلى<قائقالشريعة 
وغوامضها » العارف بمقاصدها » لم يرخنتل لبية نولا ران 
دن 13 مكله علا توواريعا ونان فى ادق وقخافنة وود 

(22 


حنان 9©؟»٠‏ 2" » 


86١/65 » طبقات الشافعية الكبرى‎ « )١( 

(؟) « البداية والنهاية » 8١/ه؟؟‏ 

() « العز بن عبد السلام » لرضوان الندوي ص 5ه 
(15) المصدر السابق 

(5؟) « طبقات الشافعية الكبرى » 6/10 


لقاب 


وقدوق كرحم الل متاق في الماش من جتمادى الاولى 
سنة 55٠‏ ه ٠ه‏ وصلى عليه الملك « الظاهر سرس » وشهد 
جنازته خلق لا بحصون » حتى ذكر أن الظاهر قال لبعض 
خواصه : « اليوم استقر أمري في الملك » ولم يقبل ‏ قبل 
وفانه ‏ ما عرضه عله الظاهر من أن تكون مناصبه من بعده 
لابنائه » وأبى أن يخلفه فبها أحد منهم ٠‏ ودفن بسفح المقطم » 
وترك لنا اثارا من سيرتنه العطرة ومؤلفاته القيمة ومنها : «قواعد 
الاحكام في مصالح الانام » و « الاشارة الى الايحاز في بعض 
انواع المجاز » و « مقاصد الصلاة » ٠‏ 

وما .بزال كثير من آثار هذا الامام العظيم مسخطوطا مبعثرا 
في المكثنات ينتظر من بنهض به ويبحققه وينشره ٠‏ 


ترحمة ابن الصلاح 


هو أبو عمرو » تفي الدين » عثمان بن عبد الرحمن بن 
عثمان بن موسى الكردي »> الشافعي ٠‏ 

ولد في شرخان ”© سنة لالاه ه » ثم انتقل الى الموصل 
فخراسان فبيت المقدس حبث تولى التدريس في الصلاحية » 
مم انتقل الى دمشق وولاه الملك الاشرف ‏ عندما بنى دار 
الحديث ‏ تدرسها ٠‏ 

وكان ‏ رحمه الله اماما جليلا » واسع العلم » معروفا 
بالورع والزهد ؛ قال عنه ابن خلكان 20 ٠‏ 

«. كان ايد نضلاء عصره قُ التفسير » والحديث > 
والفقه » وأسماء الرجال » وما يتعلق يعلم الحديث » وثقل 
اللغة » وكانت له مشاركة في فنون عديدة » وكانت قتاويه 
مكتدة: © وهو تن أشباخي الذين التفعت بهم » ٠‏ 

وقال عنه تاج الدرين السسكي 60 





٠ قال ابن خلكان : قرية من أعمال اربل قريبة من شهر زور‎ )١( 
108/195 » وفيات الاعيان‎ « )5( 
١/6 > (9؟) « طبقات الشافعية الكبرى‎ 


كد 71 ايت 


« الشسخ العلامة تقي الدين » أحد أئمة المسلمين علما 
وديناً » ٠‏ 

وقال عنه أأيضا(©» 

« وكان اماما كبيرا » فقنها » محدثا » زاهدا ء ورعا» 
مفبدا معلما ٠ ©» ٠٠‏ 

أخذ العلم أول ما أخذ على والده الصلاح > ثم تنقل في 
عدد من اللاد متعلما مستفدا > ثم معلما مفيدا » حتى استقر 
في دمشق « واشتغل الناس عليه بالحديث © » « وكان عن 
العلم والدين على قدم عظيم © » « ولم يزل أمره جاريا على 
السداد والصلاح واجتهاد في الاشتغال والنفع © » حتى 
توقي ‏ رحمة الله ب سحر يوم الاربعاء ه” ربع الآخر سلنة 
معج ىه ودفن بمقابر الصوفة خارج باب النصر * 

ومن مؤلفاته : « معرفة أنواع علم الحديث » المشهور 
بمقدمة ابن الصلاح ٠‏ و « معرفة المؤتلف والمختلف في اسماء 
الرجال » و« الفتاوى » و « شرح مشكل الوسبط » في فروع 
الفقه ٠‏ 


سس سسسست 
)١(‏ « طبقات الشافعية » ه/ل/ا؟١‏ 
(؟) من كلام ابن لكان 


رم ا 





صورة عنوانت الرسالة الاولى للعز بن عيد السلام 





صورة عنوان الرسالة الثانية لابن الصلاح 


ل قاط بن 





صورة لاول ما نقل عن تلميذ النووي 





نموذج مما كتبه الناسخ في آخر كل من الرساتل وفتوى النووي الاول 


ا 


صلاة الرغائب الموضوعة 
وبيان ما فيها 
من مخالفة السئن المشروعة 


تأليف 


اتشضيخ الامام العالم العامل,. الزاهد العابد. الورع, 


الناسك شيخ الاسلام هفتي الفرق ناصر السنةا 
عز الدين بن عبد السلام 


رحمه الله ودضي عنه 


سن سن .١‏ 0 
تالت اتيم 
و 

َس الله 
فال الشسييخ الفقمه الامام العالم العامل الزاهد العابد الورع 
الناسك » مفتى الفرق » ناصر السئة > (ذو)< “الاجتهادفي الدين» 
عز الدين ابو محمد عبد العزيز بن عبد السلام السلمى 
الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه وحشرنا في زمرنه : 
اليد نه الاوك لدي 5 يعد داوم وان 
الآخر الذي لا تحويه معرفة عارف » جل ربنا عن التشسه 
بخلقه»و كل خلقدعن القنام بحقه 29‏ الك على نعمه واحسائه » 
وأشهد أن لا اله الا الله وحده لا شرريك له في سلطانه » 
واي د محمدا عنده ورسوله المبعوث يحححه وبرهانه » 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه واخوانه ٠‏ 
أما بعد ؛ فان البدع ثلائة أضرب”» 
احداها ؛ ما كان مباحا كالتوسع في الما كل > والمشارن > 
والملاإس » والناكح » فلا بأس بشيء من ذلك ٠‏ 
ش )١(‏ في الاصل : ذا 
(؟) أي أعيوا وعجزوا ولم يستطيعوا القيام به ٠‏ 
(؟) يعني البدع في معناها اللغوي ٠‏ والا قالبدع الشرعية كلها ضلالة 
لعموم قوله عليه السلام « كل بدعة ضلالة . وكل ضلالة في النار » . 


5 0 


الضرب الثاني ؛ ما كان حسنا » وهو كل مبتدع موافق 
لقواعد الشريعة غير مخالف لشيء منها » كصلاة التراوييم©© 
وخا الربظ والعانات والدادس 07 ذلك من أنواع البر التي 
لم تعهد في العصر الاول > فانه موافق لما جاءت به الشريعة من 
اصطناع المعروف والمعاونة على البر والتقوى > وكذلك الاشتغال 
بالعربسة فانه مبتدع ولكن لا يتأنى تدبر القرآن الا به » وفهم 
معاسه الا بمعرفة ذلك » فكان ابتداعه موافقا لما أمرنا به من 
تدبر آيات القرآن وفهم معاننه » وكذلك .ندوين الاحاديث 
وتقسسمها الى الحسن »> والصححيح » والموضوع > والضعيف > 
متدع حسن لما فيه من حفظ كلام رسول الله لى الله عليه 
وسلم أن يدخله ما لبس منه ع وآن يخرج منه ما هو مله ٠‏ 
وكذلك تأسسس قواعد الفقه وأصوله » كل ذلك مبتدع حسن 
موافق لاصول الشرع غير مخالف لشى منها ٠‏ 


الضرب الثالث ؛ ما كان مخالفا. للشرع أو ملتزما لمخالفة 
الشرع » فمن ذلك صلاة الرغائب فانها موضوعة على رسول 
اله على الله عليه وسلم وكذب عليه > ذكر ذلك أبو الفرج بن 


تكس ا ا ا ا بر 

() بل هي سنة كريمة فعلها رسول الله ( ص ) ثلاث ليال ثم تركها 
لعلة ‏ وهي ؛ خضية أن يظن الناس فرضيتها » وصح أن النبي ( ص ) كان 
يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة , كما في الصحيحين » فكيف 
تعتبر من البدع ؟! 


لحن 25 ديت 


الحوزي”» » وكذلك قال أبو بكر محمد الطرطوشي”؟ انها 
لم أتحدث بست المقدس الا بعد 'ثمانين واربعمائة سنة من 
الهحرة ٠‏ 
٠. 5 6 012 1 + *.‏ 

وهي مع ذلك مذالفة ( للشرع من وجوه )© يختص 
العلماء ببعضها > وبعضها يعم العالم والجاهل ٠‏ 

فأما ها يسختضن به العلماء فضريان ؟ 

احدهما ؛ أن العالم اذا صلى كان موهما للعامه انها من 
السنن » فيكون كاذيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلسان 
الحال » ولسان الحال قد يقوم مقام لسان المقال ٠‏ 

الثاني ؛ أن العالم اذا فعلها كان متسساً الى أن تكذب 
العامة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا : هذه سنة من 
السنن » والتسبب الى الكذب على رسول الله صلى الله عله 
وسلم لا يحوز ٠‏ 





)١(‏ همهو أبو الفرج » عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي 
البغدادي ٠‏ المحدث المؤرخ الواعظ ٠‏ ولد في بغداد نحو سمئة 008 ها وتوفي 
فيها سسنة /ا09 ٠‏ وترك كثيرا من المصنفات النافعة ٠‏ 


(5) هو أبنو بكن محمد بن الوليد ٠‏ الطرطوشني الاندلسي 2 حافظ 
زاهد 2 وفقيه مالكي أديب ٠»‏ توفي في طرطوشة سسنة ١٠05هاء‏ 

ومن آثاره « الحوادث والبدع » و « التعليقة » في الخلافيات و « سرا 
الملوك » ٠‏ 
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(9) في الاصل ( للنتسرو من وجوب ) وما ذكرناه في طبقات السبكي 


وهو ها يقتضيه السياق ٠‏ 


وأما ما بعم العالم والجاهل فمن وجوه : 

احدها ؛ أن فعل البدع مما يغري المتدعين الواضعين 
بوضعها وافترائها » والاغراء بالباطل والاعانة عله ممنوع في 
الشرع > واطراح البدع والموضوعات زاجر عن وضمها 
وابتداعها » والزجر عن النكرات من أعلى ما جاءت به 
الكترييةء 

الثائي؛ انها مخالفة لسنة السكون”؟ في الصلاة» من جهةأن 
فها نعدايد سورة الاخلاص اثنتي عشرة مرة © ونعديد سورة 
القدر » ولا يتانى.عده في الغال الا بتحريك بعض اعضائه » 
فسخالف السنة في تسكين أعضائه ٠‏ 

الثالث ؛ أنها مذالفة لسنة خشوع القلب وخضوعه 
وحضوره في الصلاة » وتفريغه لله تعالى وملاحظة جلاله 
وكبريائه » والوقوف على معاني القراءة والاذكار » فانه اذا 
لاحظ عدد السور ,قله » كان ملتفتا عن الله تعالى معرضا عنه 
2 لم بشرعه في الصلاة > والالتفات بالوجة فدح شرعا فما 
الظن بالالتفات عنه بالقلب الذي هو المقصود الاعظم ؟ ٠‏ 

الرابع ؛ أنه افكالفة ليذه التؤافن كان الباق ذفها أن 





)١(‏ بل السكون في الصلاة واجب لقوله عليه الصلاة والسلام : « اسكنوا 
في الصلاة » كما رواه مسلم وغيره من حديث جابر بن سمرة ٠‏ وكان اللفظل 
في المخطوطة : السكوت وهو خطأ ,2 والتصويب من طبقات السيكي ٠‏ 


2 


فعلها في السبوت أفضل من فعلها في المساجد , الا ما استثناه 
الشرع » كصلاة الاستسقاء » والكسوف » وقد قال صلى الله 
عليه.وسلم : « صلاة الرجل في ببته أفضل من صلاتهفيالمسجد 
الا المكتوبة » (© ٠‏ 

الخامس ؛ أنها مخالفة لسنة الانفراد بالتوافل » فان السنة 
فبها الانفراد » الا ما استثناه الشرع ولسست هذه البدعة المختلقة 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم منه ٠‏ 

السادس ؛أنها مخالفة للسنة في تمحمل الفطر اذ قال صلى 
الله عليه وسلم : « لا اتزال امتى بخير ما عجلوا الفطر وأخروا 
البيحعوو 1 0ى 

السابع ؛ أنها مخالفة للسنة في تفريم القلب عن الشواغل 
المقلقة » سل الدخول في الصلاة » فان هذه الصلاة يدخل فىها 
وهو جوعان ظما ن » ولا سسما في أيام الح رالشديد»ىوالصلوات 
المسروعات لا يدخل فبها مع وجود شاغل يمكن رفعه ٠‏ 

الثامن ؛ أن سحدايها مكروهتان > فان الشريعة لم ترد 
بالتقرب الى الله تعالى بسسحدة منفردة لا سبب لها » فانالقر ب لها 
أساب » وشرائط » وأوقات » وأركان لا تصح بدونها » فكما 
.مقر ان الله تمالى بالوقوف بعرفة » ومزدلفة > ورمي 
الجمار » والسعي بين الصفا والمروة من غير نسك واقم في 





٠» متفق عليه بلفظ : « أفضل الصلاة صلاة المرء في. بيته الا المكتوبة‎ )١( 
(؟) رواه أحمد بسند ضعيف عن أني ذر وهو صحيح دون قوله‎ 
٠ كما رواه الشيخان عن سهل بن سعد‎ ٠ » وآأخروا السحور‎ « 


لاد 


وقنه باسابه وشرائطه » فكذلك لا يتقرب المه بسحدة منفردة» 
وان كانت قربة اذا كان لها سبب صححح > وكذلك لا يتقرب 
الى الله عز وجل بالصلاة » والصمام في كل وقت وأوان » وربما 
تقرب الحاهلون الى الله تعالى بما هو مبعد عنه » من حبث لا 
0 

التاسع ؛لو كانت السجدتان مشرعتين » لكان مخالفا 
للسلة في خشوعهما وخضوعهما > بما يشتغل به من عدد 
التسسح فيهما باطنه » أو بظاهره > أو يباطنه وظاهره + 


العاشر ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ لا 
تختصوا لملة الجمعة بقيام من بين الليالي » ولا تختصوا يوم 
أحدكم 4 وهدا الحديث قد رواه مسلم بن الحجاج في صحييحه”"» 
الحادي عشر ؛أن في ذلك مخالفة السنة قيما اختازه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في اذكار السحود » فانه لا نزل فوله 
سبحائه وتعالى : « سييح اسم ربك الأعلى » ٠‏ قال : « اجعلوها 





)0 هذا مما يشعر أن المؤلف رحمه الله لا يرى اليدعة الحسستة بالمفهوم 
السائد عند المتأخرين وهو التقرب الى الله بما لم يشرعه الله بحجة أن أصله 
مشروع 2 ويؤيد ذلك ما سيأتي في رمئالته الثانية ان البدعة الحسنة عنده 
لا تخالف السنن بل توافقها ٠‏ فتأمل ٠‏ 

(؟) كتاب الصوم ( ١954/”‏ ) * 


د اهوت 


في سحودكي 0 ٠‏ وقوله : « سبوح قدوس © وان ضحت 
عن النبي. صلى الله عليه وسلم فلم .يصح انه افردها بدون سبحان 
ربي الأعلى » ولا أنه وظفها على أمته » ومن المعلوم أنه لا 
يوظف الا أولى الذكرين » وفي قوله : « سبحان ربي الأعلى » 
من الثناء ها لسن في قوله : « سبوح فدوس © ء 


ومما يدل على ابتداع هذه الصلاة > أن العلماء الذين 
هم أعلام الدين » وأئمة المسلمين » من الصحابة » والتابعين » 
وتابعي التابعين » وغيرهم ممن دون الكتب في الشريعة » مع 
شدة حرصهم على تعليم الناس الفرائض والسئن ء لم ينقل عن 
أحد منهم أنه ذكر هذه الصلاة ولا دونها في كتابه ولا تعرض 
لها في محالسه ٠‏ والعادة تحبل أن تكون مثل هذه سنة » وتغسب 
عن هؤلاء الذين هم أعلام لين لودو المؤمنين » وهم الذدين 
اليهم الرجوع في جميع الاحكام من الفرائض والسئن » 
والحلال والحرام » وهذه الصلاة لا ,يصليها أهل المغرب الذيين 
شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لطائفة منهم أنهم لا يزالون 





)١(‏ رواه احمد وابو داود وابن ماجه وغيرهم عن عقبة بن عامر بسند 
ضعيف كما بينته في « ارواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » رقم 
(7؟9” )ء. ولذلك فلا يصح الاستدال به على ما ذكره المؤلف 2 وقد صح عنه 
( ص ) أنواع من اذكار الركوع فادها فعل المصلي أجزأه انظر « صفة صلاة 
النبي صلى الله عليه وسلم « (0 ٠ )9# 5١‏ 


(؟) هن طبقات السبكي وفي الاصل نقص واضطراب ٠‏ 
5 


على الحق. حتى تقوم الساعة”؟ ولذلك لا تفعل بالاسكندرية 
لتمسكهم بالسنة + ولما صح عند السلطان الملك الكامل”©رحمه 
الله أنها من البدع المفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
أبطلها من الديار المصرية فطوبى لمن تولى شيما من أمور 
المسلمين فاعان على امانة البدع واحاء السئن ٠‏ 

ولس لاحد 5 يستدل بما روي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « الصلاة خير موضوع ”© فان ذلك 
مختص بصلاة 0 لا تخالف الشرع بوجه من الوجوه > وهذه 
الصلاة مخالفة للشيرع من الوجوه المذكورة » وأي خير في 
مخالفة :الشريعة ؟! ولمثل ذلك قال صلى الله عليه وسلم « شر 





)٠١(‏ ان كانت اشارته لحديث مسلم « لا يزال أهل الغرب ظاهرين لا 
يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة » فاهل الغرب هنا هم أهل الشام » 
كما صرح بذلك الامام أحمد ٠‏ وانظر رسالة « مناقب الشام وأهله » لشيخ 
الاسلام الامام ابن تيمية 2» ورسالة « تخريج أحادء.ث فضائل الشام ودمشق » 
للالباني. وهما من مطبوعاتنا ٠‏ 


(؟) هو محمد 9١‏ الملك الكامل ) بن محمد ( الملك العادل ) الايوبي كان 
عارفا. بالادب 5 وستمع الحديث ورواه ٠‏ ملك البلاد المصرربية والشامية والحجاز 
والجزيرة واستمر حكمه أر بعين سئة , وله مواقف مشهورة في الجهاد ٠‏ ولد . 
سينة ( 01/6 ) وتوفي بدمشق سنة ( 558 ) ء 

(؟) هو حديث حسن .أخرجه الطيالسي وآاجمد .والحاكم من' طريقين عن 
أبي ذر ء .وله شاهد من حديث: أبي أمامة عند أحمد والطبراتي. في الكبير , 
وطرزقه ضعيفة لكن نقوي بعضها بعضا ٠‏ وقال العراقي : أخرجة أحمد » ؤابن 
حبان والحاكم. ٠‏ : 
(؟) هنا ينتهي الموجود في طبقات الشافعية ٠١1/٠5‏ وهناك زيادة كلمة 


٠ مشروعه‎ 


د » ؤأاس. 


الامو محدثاتها » وكل بدعة ضلالة »(© ٠‏ 

وفقنا الله للاجابة والاتماع > وجنبنا الزيغ والابتداع ٠‏ 

وقد بلغني أن رجلين9© ممن تصدى للفشامع بمدهما عنها 
سعبا في تقرير هذه الصلاة واقتيا بتحسينها وليس ذلك ببعيد 
مما عهد من خطلهما وزللهما » فان صح ذلك عنهما فما حملهما 
على ذلك الا أنهما قد صذاها مع الناس مع جهلهما بما فيها من 
النهمات > فخافا وفرقا ان نهما عنها أن يقال لهما فلم صلتماها ؟ 
فحملهما اتباع الهوى على أن حسنا مالم تحسئه الشريمة 
المطهرة » نصرة لهواهما على الحق » ولو أنهما رجعا الى الحق 
وآثراه على هواهما وافتما بالصواب » لكان الرجوع الى الحق 
أولى من التمادي في اللاطل » « ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به 
لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا » 58/6 ٠‏ 

والعجب كل المجب لمن يزعم أنه من العلماء ويفتي بان 
هذه الصلاة موضوعة على رسول الله » صلى الله عليه وسلم > ثم 
يسوغ موافقة وضاعها علبها » وهل ذلك الا اعانة للكذابين على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم > ومن انمع الهوى ضلٍ عن 
سبيل الله كما نص عليه القرآن ثم افتا بصحتها .مع اختلاف 

)١(‏ أحدهما ابن الصلاح اما الثاني فلم نجد ما يعرفنا به. 


عات 


نوى صلاة ووصفها في ته بصفة فاخلفت تلك الصفة هل تنطل 
صلاته من أصلها أو تنعقد نفلا ؟ فنه خلاف مشهور ٠‏ 

وهذه الصلاة بهذه المثابة » فان من يصلبها يعتقد أنها من 
السنن الموظفة الراتمة » وهذه الصفة متخلفة عنها فاقل مراسها 
أن تجرى على الخلاف ٠‏ 

والحمد لله رب العالمين ٠‏ 





علقه لنفسه فقير رحمة ربه احمد بن يحبى بن بشارة 
عقا الله عتهم والحمد لله وحدة وصلى الله على سندنا محمد وآله 
الخ و الاح لطاع قير عوقو لاعن جا أن 
عشرة ومسعماثة ٠‏ 
57 
كتبت واني للكتاب لحاسد 22 على أنه بعدي زمانا يعمر 





)١(‏ هو الامام الفقيه المجتهد المحدث محمد بن ادريس الشافعي الهاشمي 
ولد .سنئة 6 في غزة ء وكان اماما في اللفة والفقه والحديث ٠‏ وهو أول 
من وضم رسالة في علم اصول الفقه ٠‏ له كتب عديدة أشهرها « الأم » واتوقيق 
في عفر سئة 8١؟‏ هاء ش 


ا 


١ 
لو‎ 
على‎ 


وبيان ما فيها 


من مخالفة السئن المشروعة 


الشضيخ الامامم العالم العامل الزاهد العابد الورع الناسك هفتي المسلمين 


تقي الدين ابن الصلاح 


رحمه الله تعال 





قال الشبخ الامام العالم العامل الزاهد المابد الورع 
الناسك مفتي المسلمين تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح 
رحمه الله تعالى : 

ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا ٠‏ 

الحمد لله الذي أبان منار الحق وأنأره » وأزال ما حاد 
عن سسبله وأباره » والصلاة والسلام الأوفران على سدنا محمد 
. وآله والنسين والصالحين ما اعترى ضاء ظلاما فاغاره آمينآمين» 
٠‏ سألتم أرشدكم الله واياي عن ما رامه بعض _الناس من 
ازالة صلاة الرغائب وتعطبلها » ومنع الناس من عادة اعتادوها 
في لبلة شريفة » لا شك في تفضيلها » واحتجاجه لذلك بأن 
الحديث الوارد بها ضعيف بل موضوع » ودعواه أنه يلزم من 
ذلك رفعها والحاقها بالامر المطرح المدفوع » وغلوه في ذلك 
واسرافه » وغلو الناس في مشاقته وخلافه » حتى ضرب له 
المثل بقوله ذلك بقول الله مارك وتعالى « أرأيت الذي بنهى 


ما - 


عندا اذا'صل » الى « كلا لا تطعه واسجد واقترب»”؟ فرغبتم 
في أن أبين الحق في ذلك وأوضحه » وأزيف الزائف منه 
وازحزحه > فاستعنت بالله سارك وتعالى على ذلك واستخرته » 
واوجزت القول فبه واختصرته » ولا حول ولا قوة الا بالله 
العلى العظيم 6 وحسسنا الله ونعم الوكبل > وما نوفقي الا بالله 
عليه توكلت والنه ات فافول : 
هذه الصلاة شاعت بين الناس بعد الاثة الرابعة » ولم 
تكح سر ف 2 وقد هل ان ستعاما من بلق التدسن حا ضانها ان 
مارك وتعالى ‏ والحديث الوارد بها يعمئها وخضوصها ضعيف 
ساقط الاسناد عند أهل الحديث » ثم منهم من يقول : هو 
موضوع » وذلك الذي نظله ٠‏ ومنهم من بقتصر على وضفه 
بالضعف > ولا يستفاد له صحة من ذكر رَزين بن معاوية”© 
اياه في كتابه في تجريد الصحاح.ء ولا من ذكر صاحب كتاب 
)١(‏ وتمام الآبات : 9١‏ أرأيت ان كان على الهدىء أو أمر بالتقوى. أرأيت ان كذب وتولى» 


ألم يعلم بان الله يرى» كلا لين لم ينته لنسفعا بالناصية» ناصية كاذبة خخاطعة» فليدع نادية» سندع 
الزيانية» كلا لا تطعه واسجد واقترب # « سورة العلق 19/١١‏ ». 


00 هو رين بن معاوية بن عمار العبدري السرقسطي الاندلسي امام الحرمين» جاور بمكة 
زمناً طويلاً وتوفي بها سنة 010 ه. . له تصانيف أهمها « التجريد للصحاح الستة » وقد وقع فيه 
أحاديث غير قليلة ليست في الستةء وفيها ما هو موضوع كهنا الحديث. 


"قات 


«الاحاء»”؟ له فه واعتماده عله ؟ لكثرة ما فىهما من الحديث 
الضعيف » وايراد رزين مثله في مثل كتابه من العحب ٠‏ 

ثم انه لا يلزم من ضعف الحديث بطلان صلاة الرغائب 
والمنع منها » لانها داخلة تحت مطلق الامر الوارد في الكتاب 
والسنة » بمطلق الصلاة » فهى اذا مستحية بعمومات نصوص 
الشريعة الكثيرة الناطقة باستحاب مطلق الصلاة ومنها ما رويناه 
٠.‏ ع راع 
في صحيح مسله”؟ من حديث أبي مالك الاشعري”2 | 
الله صلى الله عليه وسلم قال : « الصلاة نور الول ٠‏ 


ن رسول 


وما رويناه من حديث ثويان20© وعد الله بن عمرو بن 
العافي 9 رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ هو محمد بن محمد الغزالي الطوسي أبو حامد الفيلسوف المتصوف 
صاحب المؤلفات الكثيرة ومن أهم مؤلفاته « احياء علوم الدين » غير أنه اعتمد 
فيه على أحاديث كثيرة ضعيفة ولا أصل لها ٠‏ ومنها هذا الحديث ٠‏ وكان 
مولده سنة 55٠‏ ووفاته سسنة ه8٠هة ٠‏ 

(؟) هو الامام الحافظ , أبو الحسين 2 مسلم بن الحجاج بن مسلم 
القشيري النيسابوري 2 صاحب « الصحيح المعروف باسمه والذي يلي كتاب 
البخاري في صحته » ويمتاز عليه في التبويب والترتيب » ٠‏ ولد سنة ٠١4‏ ه 
وتوفي سنة ٠ 551١‏ 

(؟) له صحيبة مختلف باسمه اختلافا كثيرا لا يمكن الوقوف على الحقيقة 
فيه 2 وتوفي في خلافة سسيدنا عمر ٠‏ 

(4:) هو قطعة من حديينث عند مسلم في « الطهارة » ( ٠:0) 15/١‏ 

(5) صحابي معروف , كان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم 2 
اشتراه ثم أعنقه ٠‏ وقد توفي رضي الله عنه في حمص سسنة 4ه ها ٠‏ 

(7) هو عبد الله بن عمرو بن العاص , القرشي ,» صحابي عالم عابد » 
ولد سنة لا قه وتوفي سنة 55 ٠‏ وقد كان يكتب ها مسمع من حديث 
الرسول صلى الله عليه وسلم ب بأذنهة - 


١1 -‏ ده 


قال : « استقموا ون محصوا » واعلموا أن خير أعمالكم 
الصلاة » أخرجه ارو اناجه20 فى ستيه وله طرق صحاح ”© ٠‏ 

واتعمو امن ذلك ا اهن دعا واه اللرمدي3» في 
كتابه تعليقا من حديث عائشة» رضي الله عنها ولم بضعفه0) 
عشرين ركعة »> بلى الله له بتا في الحنة » فهذا مخصوص بما 
بين المغرب والعشاء »م فهو يتناول صلاة الرغائب من جهة ان 
اثنتي عشرة ركعة داخلة في عشرين ركعة » وما ها من 





٠ من أهل قزوين‎ ٠ عو محمد بن يزيد أحد الائمة في علم الحديث‎ .)١( 
٠ ©» وصنف كتبه « السنن » و « التفسير » و« التأريخ‎ ٠ 59 ولد سنة.‎ 
٠ و [( ماجه ) بالهاء الساكتة لا بالتاء المربوطة‎ ٠ 9/5 توفي سسنةة‎ 

(205) بعتي عند غير ابن ماجه مثل الدارمي وأحمد وغيرهما ٠‏ انظر « ارواء 
الغليل, » رقم 1٠5‏ 

9*) ولد سنة 5٠٠‏ 2 وتلقى من البخاري وغيره ٠‏ وكان اماما ثقة حافظا 
حجة غاية في العلم والورع والزهد ,2 وكان يضرب به المثل في الحفظ ٠‏ 
له كتب أشهرها كتابه السنئن المعروف ب « الجامع » توفي سسنة 8لا" ٠‏ 

(5) مهي بنت أبي بكر الصديق 2 أم المؤمنين » وزوج رسول رب 
العالمين ,2 افقه نساء المسلمين . وأعلمهن بالادب والدين ٠‏ كانت وفاتها 

ال رضي الله عنها ب سئة 8ه 

(ه5) هذا القول ان خلا من ايهام ما لا يجوز »2 فهو على الاقل هما لا 
طائل تحته , لان عدم تضعيف الترمذي اياه لا يفيد تقوية له كيف والترهذي 
لو صرح بالتصحيح لوجب على أمثال المؤلف آن لا يبادروا الى الاعتداد بتصحيحه 
لا عرف به من التساهل في ذلك , ولذلك قال الحافظ الدهبي « لا يعتمد 
العلماء على تصحيح الترمذي » : كيفم والترمذي قد أشار الى تضعيفه 
الحديث بتصديره اياه بقوله 7 599/5 ) + « وقد روي ٠٠‏ » فذكره بصيغة 
المجهول ! ومع ذلك فهل يخفى على المؤلف أن ابن ماجه قد وصله في سننه 
( رقم ٠*7“‏ ) من طريق يعقوب ين الوليد المد.ني بسنده الى عائشة 2 وأن 
يعقوب هذا من الكذاسين الكبار كما قال الامام أحمد ؟! 


ب للاةا س سام "ابت 


الأؤصاف الزائدة يوجب نوعية وخصوصية غير مانعة من الدخول 
في هذا المموم » على ما هو معروف عند أهل العلم فلو لم .يرد 
اذا حديث أصلا بصلاة الرغائب بععنها » ووصفها » لكان فعلها 
مشروعا لما ذكرناه ٠‏ 


وكم من صلاة مقبولة مشتملة على وصف خاص لم يرد 
بوصفها ذلك نص خاص من كتاب ولا سنه » ثم لا يقال : انها 
بدعة » ولو قال قائل انها بدعة لقال مع وناك ع 0 
لكونها زاحعة "الى صلل هن الكتاب. .أو السنة + 


ومن أمثال هذا » ما لو صلى انسان في جنح الليل مثلا 
خسن عسرة ركنة اتنلمة واحدة + وقرا في كل ركعة آية 


بدعاء خاص ٠‏ 


فده صلاة مقنولة غين مردودة #ولسن لاحد أن يقول”: 
هذه صلاة مبتدعة مردودة”2 فانه لم يرد بها على هذه الصفة 


)١(‏ بل هي بدعة ضلالة لانها في العبادة . وما كان من البدع من هذا 
!لقبيل فكلها ضلالة لما سبق ٠‏ 

(؟) بلى هي صلاة مبتدعة مردودة ليس لاحد أن يتقصد صلاتها لانه 
لا أصل لها بهذه الكيفية ودعوى أن لها أصلا , لا يجدي , لان البحث في 
الكيفية لا في الاصل ٠‏ ومن المسلم نه أنها محدثة فيجب أن تكون ضلالة بنص 
عموم ذم كل بدعة 2 وقبل هذه الصلاة هي التي يسميها الامام الشاطبي في 
الاعتصام بالبدعة الاضافية ٠‏ ويقابلها البدعة الحقيقية . وهي أضل من الاولى ٠»‏ 


ارك 


ولو وضع لها حديثا باسناد رواها به » لا بطلنا الحديث 
وانكرناه » ولم ننكر الصلاة فكذلك الامر في صلاة الرغائب 
من غير فرق والله أعلم ٠‏ 

هذا اننهاء الاملاء ف الوم الاول ولهذا شواهد ونظائر 
لا تحصى من سائر أحكام الشريعة » نعم ما يكون من ذلك 
صفته الزائدة منكرا ,بردها شىء من أصول الشريعة فذلك 
الذي يحكم عليه بكونه من البدع المذمومة » والحوادث 
المردودة ٠‏ ش 

والذي بتوهم قنه من صلاة الرغائب انه كذلك موا 
نذكرها وسين بالدلمل الواضح كونها سالمة من ذلك ان شاء 
الله تعالى ٠‏ 

احدها ؛ ما فيها من تكرار السورة 

وجوابه ان ذلك لبس من المكروه اللكر » فقد ورد نحو 
ذلك » وورد 2 بعض الاحاديث تكرار سورة الاخلاصض7) 





: لا أعلم في ذلك غير حديثين : الاول عن أنس بن مالك قال‎ )١( 

« كان رجل من الانصار «ؤمهم في مسجد قباء ,2 فكان كلما افتتح سورة 
يقرأ لهم في الصلاة فقرأها , افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها , ثم 
يقرأ بسورة أخرى معها ,» وكان يصنع ذلك في كل ركعة , فكلمه أصحابه 
فقالوا انك تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بسورة أخرى , 
فاما أن ترا بها ء واما أن تدعها وتقرآ بسورة أخرى , قال : ما أنا بتاركها 
فان أحيبتم أن أؤمكم بها فعلت . وان كرهتم تركتكم 2 وكانوا يرونه 
أفضلهم ٠‏ وكرهوا أن يؤمهم غيره . فلما أتاهم التبي صلى الله عليه وسلم 


داهطا ب 


فان لم نستحبه » لم. نعده من المكروه المتكر » لعدم دلبل قوي 
على ذلك ٠‏ 


وما ورد عن بعض أئمة الحديث من كراهة نحو ذلك » 
فمحمول على الكراهة » التي هي بمعنى ترك الاولى فان 
الكراهة قد اطلقت على معان وذلك احدها والله أعلم0© ٠‏ 

الثاني ؛ السجدتان الفردتان عقيب هذه الصلاة » وقد 
اختلف أثمتنا في كراهة مثل ذلك » فان كان المنازع ,يختار 





أخبروه الخير 0 فقال : يافلان ما يمنعك مما يأمر به أصحابيك ؟9 وما يحملك 
أن تقرأ هذه- السورة ف كل ركعة ؟ فقال : با رسول الله اني أحبها » فقال 
رسول الله ( ص ) : انث حبها أدخلك الجنة 6 * 


أخرجه الترمذي ١54/901‏ بولاق ) وقال : « حسن غريب صحيح » 
والبيهقي ( 370/5 53١‏ ) باسناد صحيح على شرط مسلم وعلقه البخاري ٠‏ 

الثاني : عن ابن الديلمي ‏ وههمو ابن أخت النجاشي وقد خدم النبي 
رص ) قال : قال رسول الله ( ص ) : من قرا ( قل هو الله أحد ) مائة مرة 
في الصلاة أو غيرها كتب الله له براءة من النار ٠‏ قال الهيثمي ( ا/55١‏ ) : 

« رواه الطبراني وفيه محمد بن قدامة الجوهري وهو ضعيفا » ٠‏ 

:قلت : واذا عرف لفظ الحد.ثين تبين أن لا حجة فيها لما ذهب اليه 
المؤلف .من جواز التكرار أما الاول » فلأنه ليس فيه تكرار السورة الواحدة 
في الركعة :الواحدة كما هو المدعى , وأما الآخر فلضعف اسسناده ٠‏ 


)١(‏ قال الامام ابن القيم في « أعلام الموقعين » 594/١‏ : وقد غلط كثير 
من المتأخرين من أتباع الأئمة على أثمتهم وسبب ذلك تورع الائمة عن اطلاق 
لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت 
مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه 2 وتجاوز بيه آخرون الى كراهة ترك 
الاولى 2 وهذ! كثبر جدا في تتصرفاتهم » فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة 
وعلى الأئمة » ثم ذكر عدد كبيرا من الادلة من كتاب الله وسنة رسوله وكلام 
الآائمة ء 


عد 68 د 


قول من يكرهها فسبيله أن يتركها فحسب > لا أن يترك 
الضلاة من امتنها > وعكتنذ) الأمن .ف كران الشورة سواء 
بي على الصلاة اسمها المعروف لبقاء معظمها » أو لم 
1 » لكون المقصود ابقاء الناس على ما اعتادوه » ومن شغل 
هذا الوقت بالسادة وصباتهم من الترك لا الى خلف والله 
أعلم ٠‏ 

الثالث ؛ ما فيها من التقييد بعدد خاص من غيرقصدوهذا 
قريب راجع الى ما سبق الكلام عله » وهو كمن بتقمد بقراءة 
سبع القرآن أو ربعه كل يوم وكتقسد العابدين بأورادهم التي 
يختارونها لا يزيدون علبها ولا بنقصون”" وال أعلم ٠‏ 

الرابع ؛ أن ما فيها من عدد السور والتسبيح وغيرهما 
مكروه ( لاشغاله القال ) 00. 

وجوابه أن ذلك غير مسلم وهو يختلف باختلافالقلوب 
واحوال الناس ٠‏ 





)١(‏ هذا التقييد ان كان على سسبيل التنظيم للعمل بحيث آنه لا تتخذ 
طريقة يلتزمها كل الناس ٠‏ فلا شيء فيه لانه لا يقصد به التقرب الى الله 
تعالى » وأما ان اتخذ طريقة » ووضعت في الكتب والتزمها الناس جميعا كبعض 
صيخ الصلوات والاوراد » مثل الصلاة المعروفة بالصلاة النارية بعدد (445454)! 
بحيث يظن أكش الناس أنها مشروعة منقولة عن النبي ( ص ) فلا يشك 
حينئذ عاقل في أن ذلك لا يشرع ٠‏ واني لاعرف أحد المشايخ كان اذا سسافر 
«امتصحب معه كتاب « دلائل الخيرات » وفيه في كل دوم وظيفة . فكان أحيانا 
يفوته حزبه من القرآن » ولا يفوته ورده من « الدلائل » 2 فكنت أسأله عن 
ذلك فيقول : حزب القرآن يمكن فضاؤه في كل يوم ء واما ورد الدلائل فهو 
مخصص بيومه ! أفليس هذا تشريم في الدين ؟! فالله المستعان ٠‏ 

(5) ها بين القوسين كان بياضا في الاصل ولعل الكلام. ما اثبتنام ٠‏ 


هخ - 


وقد روي عد الآيات في الصلاة عن عائشة رضي الله 
عنها وطاووس7؟ وابن 00 ولت والحسن ”© 
وابن ابي ملكة©) في عدد كثير من السلئف ٠‏ 

وقال الشافعي رضي الله عنه : لا بأس بعد الآي في 
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الصصلاة » شله عنه صاحب غ2 جسع الجوامع «( قي 


منصوصاته من غير خلاف > وحكاه ابن 





)١(‏ هو أبو عبد الرحمن طاووسى بن كيسان الخولاني الهمداني 
بالولاء من أجل التابعين وأفقههم وآرواهم للحديث 0 وأزهدهم ف الدنيا 
ولد في اليمن سنة *” ه ٠‏ وتوفي حاجا سنة ٠ ٠١5‏ 

(؟) هو أبو بكر ,2 محمد بن سيرين البضري » الانصاري ولاء 2 تابعي 
جليل , اشتهر ‏ الى علمه بالدين ‏ بالورع وتعبير الرؤيا ٠‏ ولد في البصرة 
سنة 56 ه وتوفي فيها سنة 03١١‏ » 

(*) هو أبو عبد الله » سسعيد بن جبير , الحبشي ٠‏ من أجل التابعين 
وأعلمهم ٠‏ ولد سنة ه5 ه وقتله الحجاج سسنة 10 لخروجه مع ابن الاشعث 
ولم يكن على وجه الارض ‏ كما يقول أحمد بن حنبل ‏ أحد الا وهو مفتقر 
الى علمه ٠‏ 

(5) هو ابو سعيد الحسن بن يسار البصري التابعي امام أهل البصرة 
فقيه فصيح زاهد وكان :تأمر الولاة ويتهاههم 0 ذكره الامام أحمد ف 0 كتاب 
الزهد » ولد بالمدينة ١؟‏ ه وتوفي بالبصرة ٠ ٠١١‏ عليه رحمة الله ٠‏ 

(ه) هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة التيمي المكي 2 محدث ثقة ٠‏ 


(5) هو أبو سهل الزوزني الشافعي المعروف بابن العفريس المتوفى سنة 107. وقال ابن السبكي : 
وعندي النسخة التي كانت لابن الصلاح. 


لاد 


0 وعيرهم ويشهد له من الله ؟ حديث صلاة 


التنسيح”2 والله أعلم ٠‏ 
مخصوصة بالعدين 3 والكسوفين 3 والاستسقاء « وصلاة 


التراويح ووائرها ٠‏ 





)١(‏ هو أبو بكر محمد بن | براهيم بن المنذر النيسابوري حافظ فقيه 
محتهد * ولد سيئة سئة 58515 هاء وتوفي سنة 56" ومن مؤلفانه 5 تفسيرالقرآن « 
و« الاوسط ف السنن والاجماع والاختلاف © و «» الممسوط « في الفقه ٠‏ 


(؟) هو الامام العظيم الفقيه ٠‏ المجتهد 2..عالم المدينة ومحدثها ٠‏ صاحب 
المذهب الفقهي المعروف * 

ولد سنة 9 2 وكان صلبا في دينه 2 قوي الحفظ ٠‏ سأله المنصور ان 
يضع كتابا يوطىء العلم للناس فوضع كتابه « الموطأ » ٠‏ توفي سنة ٠ ١/5‏ 


(؟) هو الامام العظيم الحجة الفقيه المجتهد آبي عبد الله أحمد بن محمد 
أبو حنبل , الصابر المحتسب ناصر السنة » شيخ البخاري ومسلم ٠‏ اشهر 
مؤلفاته « المسند » ولد في بغداد سنة ١55‏ ها ٠‏ وكانت وفاته سنة ١4؟!‏ ها ء 


(؟:) هو أبو يعقوب . اسحاق بن ابراهيم بن مخلد بن راهويه الحنظلي 
التميمي المروزي , المعروف بابن راهويه 2 حافظ ثقة ورع ٠»‏ أخذ عنه الامام 
أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم ٠‏ ولد سنة ١1١‏ ها٠‏ وتوفي في نيسابور 
سلئة ؟:1؟؟ 

(5) هو سفيان بن سسعيد الثوري »2 أآمير المؤمنين في الحديث 2 وأحد 
السادات علما وعملا ٠‏ قال ابن رجبٍ : وجد في القرن الرابع سفيانيون ‏ أي 
مقلدون له في الفقه ‏ وكانت وفاته سنة ١50‏ هاء 

(7) اختلف العلماء في حديثها اختلافا قديما » فمئهم من حكم بوضعه 2 
ومنهم هن قال بضعفه ٠‏ ومئهم هن صححه وهذا هو الذي نميل اليه لكثرة 
طرق الحديث , وقد جمعها بعض المتقدمين في جزء , كالدارقطني وغيره ٠‏ وفي 
المكتبة الظاهمرية بدمشق جزء في طرقها للخطيب ٠‏ ْ 


ا 


وجوابة أن الحكم في ذلك ؟ أن الجماعة لا تسن الا في 
هذه الستة » لا أن الجماعة منهي عنها في غيرها من النوافل20. 

وفي « مختصر الرسع » 22 عن الشافعي رضي الله عنهما 
أنه قال : لا بأس بالامامة في النافلة » ومن الدليل عليه ما رويناه 
في الصحيحين عن ابن عباس”© رضي الله عنهما ٠‏ 

«أنه بات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لملة > فلما 
قام .يبصلي صلاته من الليل قام ابن عباس رضي الله عنهما بصلي 
خلفه » ووقف عن يساره فأداره الى ,يميله » ٠‏ 

وفي رواية مسلم التصرريح بأنه قام .يصلي متطوعا من 


اللدل ٠‏ وانست عن 6 رضي الله عنه م أن رسول ألله صلى 





)١(‏ اذا كانت الجماعة لا مسن في غير المناكورات قهئ منهي عنها بعموم 
أدلة النهي عن الابتداع ٠‏ ومن المعلؤم أن الذئ يجمع في هذه التوافل انما 
يفعل ذلك تقربا الى الله تعالى ولولاا ذلك لصلاها منفردا »2 والتقرب الى الله بما 
لم يشرع لا يجوز كما هو ظاهر ٠‏ على أننا نرى أن الجماعة في .يعض النوافل 
لا السئن اللاتبة تشرع أحياناً لحديث أنس وابن عباس وعتبان بن مالك وسيذكر ذلك. المؤلف. 


(؟) حمو أبو محمد الربيع بن سليمان , المرادي ء بالولاء 2 المصري ٠‏ 
صاحب الامام الشافعي وروابة كتيه , والثقة الثبست فيما بروية ٠‏ ولد في مصر 
سنة 5/ا١‏ ها ٠‏ ؤتوفي فيها سسلنة ٠لالا ٠‏ 

(؟) هو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ٠‏ 
ابن عم رسول الله صلى لله عليه وسلم » وحبر الامة وترجمان القرآن ٠‏ ولد . 
بمكة سنة ؟* قبل الهجرة ٠‏ وتوفي في الطائف سنة 4" هاء 

25 هو أنس بن مالك بن النضر 0 الخزرجي الانصاري 2 خادم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ولد بالمدينة سسنة ٠١‏ ق ها ٠‏ وتوفي في البصرة 
سنة 2,51 وهو رضي الله عنه ‏ آخر من مات فيها من الصحابة ٠‏ 
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الله عليه وسلم أتاهم في دارهم في غير وقت الصلاة » فط به 
وبأم سليم” وأم حرام »© ٠‏ | 

وفي دواية لابي داود0© فصلى بنا ركعتين تطوعا وفي 
« الصحبحين » نحوه عن عتبان بن مالك الانصاري”؟ رضي 
الله عنهم والله أعلم ٠‏ 

السادس ؛ ان هذه الصلاة صارت شعارا ظاهرا حادثا 


و بمتلع اظهار شعار ظاهر في الدين ٠‏ 





)١(‏ همي أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب 
الانصارية ء أم أنس بن مالك خادم رسول الله ٠‏ كانت من السابقين الى 
الاسلام من الانصار , وكانت تغرزو مع رسول الله صلى لله عليه وسلم ٠‏ ولها 
في ذلك قصص معروفة ٠‏ توفيت نحو سسنة ٠‏ ه ٠‏ وقد اشتهرت بكنيتها أما 

() هي أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب 
الانصارية ٠‏ خالة أنس بن مالك ٠‏ ركبت البحر في غزاة مع معاوبة بن ابي 
سفيان زمن عثمان رضي الله عنهما 2 وتوفيت فيها سنة /ا؟ هه ٠‏ ولم يوقف لها 
عل اعنم متحي * 

(؟) أخرجه هو ( 5١8‏ ) وأحمد ( 5418/9 ) أيضا بسند صحيح علل 
شرط مسلم عن ثابت عن أنس أن رسول الله ( ص ) دخل على أم حرام » 
فأتوه بسمن وتمر فقال : ردوا هذا في وعائه . وهذا في سقائه فاني صائم » 
ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعا , فقامت أم سسليم وام حرام خلفنا 2 قال 
ثابت : ولا اعلمه الا قال : أقامني عن يمينه على بساطا ٠‏ 

(5) عتبان بن مالك بن عمرو الخزرجي >2 بدري عند الجمهور وحديثه 
في الصحيحين من طريق أنس ء وابن الربيع وغيرهما ء كان امام قومه ٠‏ مات 
في خلافة معاوية وقد كبر ٠‏ 


”ا ده 


وجوابه : أن حاصل ذلك يرجم الى أنها عادة لها أصل 
في الشريعة » ظهرت وكثرت الرغنات فيها » وهذا لا يوجب 
أن يعكر عليها باحتثائها من أصلها » فان ما اختص به علماء 
المسلمين في علم الفقه وسائر علوم الدين » من التأصيل »> 
والتفصل « والتفريع «6 والتدمق « والتصضيف «ى والتدريس 
شعار ظاهر حدث في الدين لم يكن في صدر الاسلام > فلم لآ 
تقول : ان ذلك ممتدع شغى اجتنابه » وشعار محدث يتعين 
اجتثائه والله أعلم ٠‏ 

وقد احتج المنازع .بأثساء اخر لا تساوي الذكر »> ومما 
يجاب به عنها أن يقال له : صل هذه الصلاة وتحنب وجنب 
فبها ما زعمت أنه محذور كما بنناه فيما سبق » وهو معتمد 
يصلي صلاة الرغائب أن بدع في باهي لثالنه صلاة الئل » ومن 
لم يدع ذلك لم يكن مخصصا لبلة الجمعة بالقيام » وهذا 
واضحم والله أعلم ٠‏ 

فقد وضح بما بناه وأصلناه أن صلاة الرغائب غير 
ملتحقة بالبدع المنكرة !! وأن الحوادث ذوات وجوه مختلفة 
الو ان ع منها بغير 
نظيرة ! ! والله تعاىى أعلم ٠‏ 


0ه 


فهذا ببان شاف »> يتضاءل له ان شاء الله تعالى خلاف 
المخالف > ويشدل به وصفه اذا لم يعاند > بوصف الموافق 
المؤالف » ولا سقى له بعده الا جمحعة لا طائل وراها » وفعقعة 
وابهامات لا يغترٌ بها إلا شؤمة أفسدت أهواؤها اراءهاء وما شاء 
الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظمء وحسبنا الله وحده لا 
شريك له ونعم الوكيل. 

الحمد لله حق حمده » والصلاة والسلام الافضلان على 
سسدنا سيد عباده » وعلى آله وسائر النسين والصالحين آمين 

أخر املاء ابن الصلاح في الرد على الترغب عن 
صلاة الرغائب الموضوعة » وبسان ما فها من مخالفة السئن 
الشروقةب 

علقه لنفسه أحمد بن بشارة » وفرغ يوم الاحد خامس 
ذي القعدة من سنة اثنتي عشرة وسسعمائة » والحمد لله وحده » 
وصللى الله على سسدنا محمد واله وصحيه وسلم فيلها كيرا 


وحسسنا الله ونعم الوكيل 


5 


لاصهر 
و29 اعم الصالد م 


لسلطان العلماء 
العز بن عبد السلام 


قال التسخ الامام العالم العامل الزاهد العابد الورع 
الناسك » مفتي الفرق » ناصر السنة » عز الدين ابو محمد بن 
عبد السلام رحمه الله تعالى : 


بقول الغقير الى الله تعالى عند العزيز بن عمد السلام : 

أمها بعد حمدا لله الذي لا اله هو , والصلاة على نبيه 
محمد واله » فاني لما أنكرت صلاة الرغائب الموضوعة وببنت 
مخالفتها للسنن المشروعة من الحهات التى ذكرتها في تعلق 
ذلك بيقر الثلس عمارافيا داك + ساعنا في تحسسنها 
وتقريرها روما لالحاقها بالبدع الحسنة من جهة كونها صلاة 
وانما أنكرتها لمجموع صفاتها وخصائصها التي بعضها يقتضي 
التحريم وبعضها يقتضي مخالفتها للسنن » فأخذ يشنع علي أني 
منحت الناس من عنادة » وأنا لم أنكر ذلك لكونها عادة » وائما 
أنكرتها لصفاتها ناهيا عما تهى عله رسول الله صلى الله عليه 





)١(‏ بف الاصل ؛ انبهض 


وسلم > ومقتديا يما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
من الصلوات في الاوقات المكروهات » فانه لم ينه عن 
ذلك لمحرد كونها صلاة » وخشوعا » وذكرا »> وتلاوة ؟ وانما 
نهى عنها لامر “تختص به » وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم 
نما رواه مسلم بن الححاج أنه نهى عن اختصاص لبلة الجمعة 
بقسام من بين الليالي ٠‏ 

وقد شرط واضع هذه البدعة فيها أن توقع في اللبلة التي 
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختصاصها بالقيام ٠‏ 
فويل لمن جعل ما نهى عنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فربه 
الى الله تعالى ٠‏ 

ثم قال : اعتادها الناس في لبلة شريفة لا شلك في تفضيلها 
فجمل اعشاد من لا علم له حجة في فعل بدعة منهى عنها » 
وانما يفعلها عوام الناس » ومن لم .رسخ قدمه في علمالشسريعة» 
ثم أخطأ في القطع بتفضملها ؟ فانه أراد بكونها لبلة جمعة واقعة 
في رجب »> فمتى ثت اتفضبل هذه اللدلة على سواها ؟ وان أراد 
مجرد كونها للة..جمعة فقد أخطأ بايهامه أنها مقبدة برجب !! 
وأخطأ أيضاً في تعبيه عن المبالغة في نصرة الدين واماته البدع» 
بلفظ السرف والغلو ٠‏ ا 

وأما المثل الذي ذكره في قوله تعالى ( أرأ.يتالذيينهىعبدا 
اذا صلى ) الى قوله : ( واسحد واقترب ) فذلك محريف لكتان 
الله تعالى » ووضع له في غير مواضعه > فان الآية نزلت في انكار 


اءم لدم 


أبي جهل”" على رسول الله صلى الله علمه وسلم الصلاة المأمور 
بها » وانكار صلاة الرغائب انكار لصلاة نهي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عنها فاذن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم 


- على مقتضى قوله ‏ قد نهي عبدا اذا صلى فيما نحن فهه » وفي 


الصلوات في الاوقات المكروهات ٠‏ 

وكذلك حرف في قوله تعالى ( كلا لا تطعه ٠٠‏ ) الآية 
لان الناهى عن هذه الصلاة ونظائرها هو الرسول صل الله 
عله ويل ؛ فكون عن #اريقه قد اتنا انه شال أن لاطي 
رسوله صلى الله عليه وسلم قيما نهي عنه من الصلوات ٠‏ 

وذكر أنه استخار الله تعالى في ذلك > وقد ظهر أنه لم 
بخر له لانه لو خار له لافهمه الحق والهمه الصوان ٠‏ 

ثم اعترف أنها بدعة موضوعة » فلحتج عليه اذا بقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « شر الامور محدثاتها وكل 
بدعة ضلالة » وقد استئنيت البدع الحسنة من ذلك ؟ وهي 
كل بدعة لا تتخالف السئن بل توافقها فسقى ما عداها (2 على 
عموم قوله صلى الله عليه وسلم « شر الامور محدثاتها » وكل 
بدعه ضلالة » ولست صلاة الرغائب في معنى ما استئنى حتى 
تلحق بها قياسا . 





)١(‏ عمرو بن هشسام المخزومي القرشي العربي 2 رأس الكفر وأشد 
الناس عداوة للنبي ( ص ) أهلكه الله في وقعة بدر الكيرى ٠‏ 
(؟) أنظر تعليقنا في الصفحة ( ” ) ٠‏ 
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وأما استدلاله بقوله صلى الله عليه وسلم : « الصلاة 
نور » وبقوله صل الله عليه وسلم : « واعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاة » فلا يصح ؟ لان ذلك مخصوص بالاجماع 
بكل صلاة لم يتوجه اليها نهي » وأما ما نهى عنه 
الشرع فليس بنور بل هو ظلمة ولمس بخير الاعمال اذ لا خير 
في مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم » ولا نور في معصيته 
0 ومن لم .بجعل الله له نورا فما له من نور ٠‏ 4/94 ورب 
لخادل ننه لع لم 

وآأما انتدلالة بنا أحرحه الترمدي لها من: حدديثك 
عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« من صلى بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له ببتا في الحنة » 
فان كان عالماً بان المعلق لا حجة فيه فكيف يستدل بما لا حجة فيه 
وان ظن أن مثله ححة > فمذهه الذي ينتمى اله ويعتمد 
عليه لا يقتضي ذلك مع أن د يق له ارم اح 
في سننه وفي اسناده يعقوب بن الوليد المديني وهو كذاب 
واشاوع ماد كر | حنه جيل :وموم من انيه الحدياء 

فوا عجا لمن يترك ما ضح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بمثل هذا الحديث الذي لا وزن له٠‏ 

وأما ادراجه صلاة الرغائب في هذا الحديثفلايستقيم» 
لان هذا الحديث ‏ لو صح ‏ لم تندرج فيه هذه الصلاة فانه 
من طرق ٠‏ 

سات 


خرج مخرج الترغيب ٠‏ والترغيب مقيد بعشرين ركمة فلا 
يتحقق فيما دونها © ٠‏ 

وأعنا ما ذكره من احداث الصلوات التي توقع على 
أوصاف خاصة ؟؛ فحوابه : أن الاوصاف ضربان ٠‏ 

احدهما ؛ ما يقتضي الكراهة كصفات صلاة الرغائب 
فتلك بدعة مكروهة ٠‏ 

الثاني ؛ ما لا يقتضي الكراهة فيكون من البدع الحسنة٠‏ 
والمثال الذي ذكره مندرج”؟ في هذا الضرب ٠‏ 

وأما فوله في المثال : لو وضع لهذه الصلاة حديثا 
لانكرناه ولم ننكر الصلاة © فكذلك الامر في صلاة الرغائب 
من غير فرق * 

فكزاية. .أن الفررق: من عدون :+ 

احدها ؛ أن صلاة الرغائب بخصوصياتها توهم العامة 
أنها سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو الواقع 
بخلاف الصلاة في اللمثال المذكور ٠‏ 

الثاني ؛ أن تعاطي صلاة الرغائب يوقع العامة في أن 
مكدو عل «رسورك الله صلى الله عليه وسلم وينسيوه الى أنه 
٠‏ سنها بخصوصياتها فيكون متعاطبها متسببا الى الكذب على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الصلاة التي مثل بها ٠‏ 





٠ وقد سبق في المقدمة : أن صلاة الرغائب اثنتى عشر ركعة‎ )١( 
٠. في الصفحة م‎ )١( انظر التعليق رقم‎ )5( 
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الثالث ؛ أن تعاطي صلاة الرغائب مما يغري الواضعين 
بالوضع لنفاق كذبهم وعمومه بخلاف ما مثل به ٠‏ 

الرابع ؛ أن تعاطيها بخصوصها يتضمن تعطيل سنن 
كثيرة » بخلاف ما مثل به ٠‏ 

الخامس ؛ ان صلاة الرغائب في حق من يعتقد أنها سنة 
راتبة ,يجب تخريجها”» صحتها على الخلاف فيمن وصف 
الصلاة في نسته بصفة فاخلفت » ولا خلاف في صحة الصلاة في 
المثال المضروب ٠‏ 

م قد ناهض حكمه بأنها من البدع الحسنة بقوله : ان 
الصفة الزائدة اذا كانت منكرة يردها شىء من أصول الشريعة 
فهى من الدع المذمومة » والحوادث لدو وطن اذه 
الرغائب كذب على رسول الله صلى الله علمه وسلم بلسان الحال» 
وتسسب الى الكذب عليه واغراء للواضعين بالوضع » وكل ذلك 
هما ترده اصول الشريعة ٠‏ 

وأناتنتهة لكر لفن الرزفاتت ال اندالكن مكراد 
السور » فلم يتكر تكرار السور » وانما انكر شغل القلب عن 
الخشوع بعدها ٠‏ 

وأماقوله : فلسس ذلك من المكروه الملكر » فقد ورد 
نحو ذلك + 

فحوابه 1 أراد بما ورد سسحات الركوع » 
والسحود.» وتكيرات العد » فالفرق من وجهين ٠‏ 





٠ كذا الاصل »2 ولعلها . تخريج‎ )١( 


ع 


اددهما ؛ أن ذلك عدد قليل يتأتى تعاطيه مع ملاحظة 
الخشوع ٠.‏ 

والثاني ؛ أن ذلك العدد مما ثبتت شرعيته في الصلاة » 
فان كان الخشوع لا كان معه وجب تقديمه على الخشوع 8 
فقدمنا أحد مأموري الشرع على الاخر > بخلاف العد في صلاة 
الرغائب فانه طويل غير مشروع » فاذا تعاطاه المصلي كان 
تاركا للخشوع المششروع بأمر غير مشروع ٠‏ 

وأمنا ما ورد ق. عفن الاسناد رق هن #سكران «تدودة 
الاخلاص » فان لم ,يصح هذا الحديث فلا حجة فيه » وان صح 
فان دل على الحواز (© فنحن لا نكر الحواز » وان دل على 
الاستحياب فان لم يتأتى معه الخسوع كان الشرع مقدما له على 
الخشوع » وان تأتى معه الخشوع صار كتسبيحات الركوع » 
وان لم يدل على الاستحباب كان مكروها لا فبه من تفويت 
مقصود الصلاة » واعراض القلب عن الله تعالى » مع أن مجرد 
التكرار لا يشعر بالتعديد فكم من مكرر غير معدد » فان كان 
قد عبر عن التعديد بالتكرير فسوء عبارة تنبىء عن المقصود ٠‏ 

وأهنا وله كناقة عضن أئية الحديك'لذلاك © يانه 
محمولعلىترك الاولى فمخالفة للظاهر بغير دلئل » فانالكراهة 
ظاهرة في المنهي الذي لا اثم في فعله بغلبة الاستعمال » فحملها 
على نرك الاولى تأويل بغير دلبل ٠‏ 





)١(‏ الحديث صحيح بلا شك ولكنه لا يدل على الجواز كما سيق 
دبانه صفحة ٠ ١9‏ 


3-5 0 


وأما قوله في السجدتين عند من يرى كراهتها : أن 
سسله أن يتركهما فحسب » فهذا لا يستقيم لان الاتكار انما 
وفع على صلاة الرغائب بخصائصها > وتوابعها »> ولواحقيا » ولا 
عي كاد مراكم ست دوق * 

امنا حرص هدا المسكين عل أبقاثها 3 أو اشاء دلها 
فذلك حرص منه على مخالقة الرسول صلى الله عليه وسلم فنها 
أو في بدلها”" اذ نهى صل الله عليه وسلم عن تخصيص لللة 
الجمعة بقيام كأنه يقول : ان لم .بأت بصلاة الرغَائب المكروهة 
من وحوه » فلبات بمكروه 5 يعقوم مقامها » حتى لا يخلو 
من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم 5!! 

وأما سسته المنكر الى أنه أتكر تضسدها يمدد خاص !! 
فهذا افتراء وتقول ٠‏ 

وأما نقله عن جماعة من العلماء أتهم أجازوا عد 
الآإبات ٠‏ 

فنحن لا تكن الحواز » ولا يصيح استشهاده بصلاة 
التسبيح اذا لم تنبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم © فلا 
تسقط الخشوع الذي ثيت في الشرع أنه من سئن الصلاة بما 
لم ريشت من مالاحظة العدد ٠‏ 

٠ في الاصل 2 بلدها وهو تحريف من الناسخ‎ )١( 

(؟) في الاصل عدد وهو وهم من التأسخ ٠١‏ 


(9) بل قد ثبت بمجموع طرقه + فانظر تعليقنا على الصفحة “الا ٠‏ 
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فنحن ما منعنا الحواز » وانما فلنا السنة ضها الانفراد » 
الا ما استثنى » مع انه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولم بجعله 
شعارا متكررا ٠‏ 
الله صلى الله عليه وسلم في صلاة اللمل فلا .يصح ؛ لان التهحد 
كان واجدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم > عند الشافعي 
رضي الله عنه » فلم .بقع الاقتداء في نفل . وأما ما روي أنه 

اننا هدنك اماق وعشان بن مالك رضى الله عنهما ٠‏ 

فالفرق سنهما وبين صلاة الرغائب لان الافتداء في صلاة 
ال رغائب » نوهم العامة أنها سنة » وشعار في الدين » بخلاف ما 
وفع في حديث أنس وعتبان رضي اله عنهما فانه تادر فلا بوهم 
العامة أنه مرخ البنة م بل بل بوهم الحواز وذلك متفق عليه ؟ 

وأما اشيقة الكل الى ذه كال كان :هده السااة عاونا 
شعارا ظاهرا حادثا ف الدين ٠‏ فهذا تقول مله وافئراء ٠‏ 

امنا انشسهه هذه الصلاة يما أحدثه الفقهاء من تدورين 
©أصول الفقهع» وفروعه « والكلام على ها حك « ودفائقه « 
وحقائقه ٠.‏ 





)١(‏ كلا ء بل هو إقين منه وهو آنس رضي الله عنه سساقه كما ساق 
سائر الحديث جازما به برمته . فالظاهر أن المؤلف لم يستحضر نص 
الحديث حسن أجاب عنه بهذا فراجعه ف تعليقنا المتقدم ١ص‏ 55. 


ب#إمممات 


فلا يصح لأنا قد ببنا أن صلاة الرءائب منهي عنها من 
الوجوه المذكورة » فكيف يقاس ما صح النهي عنه في السنه على 
ما وقع الاجماع على الامر به ؟! 

وأما قوله : وقد ”© احتج المتازع بأشياء آخر لا تساوي 
الذكر ٠‏ 

فالعحز عن الحواب عنها أوجب له ذلك » اما ايهاما للعامة . 
أنه ترك الحواب مع القدرة عليه » واما لشذوذ ذلك عن فهمه» 
وكم من عائبٍ قولا صحيحا وأفته من الفهم السقبه9© 

وأما جوابه عن ذلك بأن يقال لمنكر هذه الصلاة » صلها 
واجتنب ما ها مما زعمت أنه محذور ٠‏ 

فلا ريصح لان الانكار انما وقع على صلاة الرغائب 
بخصائصها » ولو تركت خصائصها لخرجت عن أن نكون 
صلاة الرغاتت الملكرة + 

وأما ما ذكره على الحديث الصحيح في النهي عن 
خصيص للة الجمعة بالقام » وقوله : ان ذلك لا يطرد في حق 
من يقومها » ويقوم غيرها * 

فلا يصح » لانه سوغ صلاة الرغائب على الاطلاق > 
من خصص ولمن لم .بخصص ونحن تقول : وفعت كراهتها من 





)١(‏ لم تكن في الاصل والمعنى بقتضيها وفيه اشارة الى كلام ابن الصلاح 
الصفحة 8؟ مخطوط ٠‏ 

(؟) البيت للمتنبي من قصيدته التي مطلعها : 

اذا غامرت في شرف هروم فلا تقنعم بما دون النجوم 


ا 


وجوه » اذا فقد بعضها استقل الماقي بالنهي والكراهة ٠‏ 
وأما قوله : ان الحوادث ذوات وجوه مششهة فمن لم 
يمبز كان بصدد الحاق الشيء منها بغير نظيره ٠‏ 
فهذا شهادة منه على نفسه بعدم التمسز ٠‏ 
وأضا تفاصحه بذكر الجعحعة والقعقة هلا بخفى ها سه 
من التكلف والر كاكة » ومن انبع هواه اذاه + 
| ذلك بما يوافق » وان كان قد أخطأ في أمور لا تتعلق بما نحن 


٠ قفنلة‎ 


: 
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صورة أحدهما : 
يسم الله الرحمن الرحيم 

ما تقول السادة الفقهاء الائمة رضي الله عنهم » في 
الصلاة المدعوة بصلاة الرغائب » هل هي بدعة في الحماعات 
آم لا؟ وهل ورد فبها حديث صحيح أم لا ؟ افتونا ماجورين٠‏ 

وحوابه: 

اللهم وفق وارحم 

حديثها موضوع على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم »> وهي بدعة حدنت بعد اربعمائة من الهحرة » 
ظهرت بالشام وانتشرت في سائر البلاد ولا بأمس بأن ,يصليها 
الانسان بناء على أن الاحاء فسما بين العشائين مستحب كل 
للة » ولا بأس بأن يصلها الانسان مطلقا ٠‏ 

أما أن تخد الحماعة فنها سئة » واتتيخذ هذه الصلاة من 
شعائر الدين الظاهرة فهذا من المدع المنكرة » ولكن ما أسرع 
الناس الى البدع » والله أعلم وكتب ابن الصلاح ٠‏ 

تعليق ابن عبد السلام )'١(‏ 

ولا يخفي مافي هذا الجواب من موافقة الصواب » 
ولاما فنه من الاختلال :+ 

وصورة الثانية : 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ما تقول السادة الفقهاء أئمة الدين رضي الله عنهم » فيمن 

ينكر على من يصلي في ليلة الرغائب ونصف شعبان » ويقول : 





٠ هذا العنوان ليس في الاصل‎ )١( 
المع ده‎ 


أن الزيت الذي يشعل فيها حرام وتفريط » ويقول : ١‏ 
لك د رات تلن او ل 
لله عليه وسلم فيهما فضل ولا شرف فهل هو على الصواب أو 
على الخطأ ؟ أفتونا رضي الله عنكم . 
وجوابه 
اللهم وفق وارحم 
أما الصلاة المعروفة في للة الرغائب فهى ,بدعة»و حديثنها 
المروي موضوع » وما حدثت الا بعدأر بعمائة سنةمن ”'"المحرة» 
واس لليلتها تفضيل على أشباهها من لالي الجمع ٠.‏ 
وأما ليلة اللصف من شعبان فلها فضلة 27 واحاؤها 
بالعبادة.مستحب » ولكن على الانفراد من غير جماعة ٠‏ واتيخاة 
الناس لها وللملة الرغائب موسما وشعارا بدعة منكرة » وما 
,بزيدونه مهما على الحاجة والعادة م: ن الوشد ونحوه » فغير 
موافق للشربعة 6 
والالفية التي تصلى في ليلة النصف لا أصل لها 
ولاشاهها ٠‏ 
حبح ع عي عح م ل 
)١(‏ ليست في الاصل والسياق يقتضيها ٠‏ 
(؟) يدل على ذلك مجموع ما ورد فق فضلها من الاحاديث وان كانت 
مفرداتها ضعيفة الاسانيد فبعضها توي بعضا ولكن ليس في الشرع ما يدل على 
خصوص احيائها ٠‏ 
[فة بل هو مخالف لا فية من اسراف وتبذاير في المال واتخاذ شعار لى 
يأذن به الله 2 ومثله ايقاد المنائر ليلة الجمعة والاثنين » فكل ذلك غير 
مشبروع ٠‏ 


5 د 


ومن العحب حرص ناس على المتدع في هاتين الليلتين 
وتقصيرهم في الموكدات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » والله المستعان وهو يعلم ٠‏ وكتب ابن الصلاح 


تعليق ابن عبد السلام 22 

تأظهر الله تعالى سسحانه وتعالى ما الرجل منطو عليه 

نسأل الله عز وكل أن لماعم أمال ذلك عاوان 
يعافنه مما ابتلاه به » فمثله فليرحم وحسبنا الله ونعم الوكيل ٠‏ 

والحمد لله وحده وصلواته على مسدانأ محمدو الةدوضحيه 
وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ٠‏ 

- الفقير الى الله تعالى أحمد بن يحبى بن بشارة عفا 


الله عنهم » بخزانة الكتب بدار الحديث الاشرفية بدمشق ©» 


جوار فلعتها ٠‏ 
فرغ يوم الاثنين ثالث عشر ذي القعدة سنة اثنتي عشرة 
وستعمائة ٠‏ 
| لكاتنه 


م ا م 


(1) هذه الزيادة لم تكن في الاصل * 


5 


لمات 


١‏ فتوى الامام النووي الاول 

2" 5 « الثانية 

 '“‏ فتوى الامام ابن تيمية الاولى. 

؟ ‏ فتوى الامام ابن تيمية الثانية 

ه ‏ كلام ابن الحاج في « اأدخل » 

5 ل فتوى الشسيخ زكريا الانصاري 

- بحث الشيخ علي بن ابراهيم العطار تلميذ النووي 


رأث يخط الشبخ : نجم الدين حسن الهدباني رحمه 
الله أحد أصحاب الشبخ 57 العالم العلامة القدوة شيخ 
الاسلام 5 زكريا | بحبى بن شيرف النووي”؟ رحمه الله 
ينا : ما صورته سئل شيعخنا الامام السالم العامل الحافظ 
المتقن المحقق محي الدين رضي الله عنه عن فشا صورتها : 


ما يقول اللسادة العلماء ٠‏ أئمة الدين رضي الله علهم في 
صلاة الرغائب » وصلاة نصف شعمان الحارية بهما عادة الناس 
ان » هل سلاهما البي صل ال عله وسلم أو أحند من 
الصحابة رضي لله عنهم أجمعين ؟ أوصلاهما أحد من الائمة 
الاربعة المشهورين أعني 0 1 أنا حضشفة9© والامام الشافعمي » 
ومالكا » وأحمد بن حشل أو أشاروا بصلاتهما » وهل ورد 
فيهما شيء عن عن النبي صلى الله عليه وسلم ؟ وهل هما موافقتان 
للراد الشمارع أم لا ؟ وهل الاولى فعلهما أو تركهما ؟ وهل 
الوديد في هانين الليلنين الخارج عن العادة :حرام أو 0 أو 
مباح ؟ افتونا مأجورين ٠‏ 


سس يسبيب نسب 

(9) مهمو يحيى بن شرف ٠»‏ النووي الشافعي ٠»‏ الامام الفقيه المحدث ٠‏ 
ولد في نوا ( احدى قرى حوران ) سئة 78١‏ ه واليها ينسب , وتوفي فيها 
سنه 111 هاء ومن آثاره : « المجموع » في الفقه » و« شرح صحيح مسلم » 
و« تهذيب الاسماء واللفات » . 


[فة حو الاهام أبو حنيفة النعمان بن “ثابت بن زوطا بن ماه ء فقيه. 
العراق » وقبدوة أهل الرأي ولد سنة 6٠‏ له مؤلفات منها « الفقه الاكبر » 
و « الرد على القدرية » كانت وفاته بيغداد سنة ١6١‏ ها . 
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فكتب في الجواب : 

الحمد لَه هاتان الصلاتان لم ,يصلهما النبي صلى الله عليه 
وسلم » ولا أحد من الصحابة رضي الله عنهم » ولا أحد من 
الائمة الاربعة المذكورين رحمهم الله » ولا أشار احد منهم 
بصلاتهما » ولم يفعلهما أحد ممن يقتدي به » ولم بيصح عن 
النبي صلى اله عليه وسلم فيهما شيء » ولا عن احه يقندي 
به > وانما أحدثنا في الاعصار التأخرة » وصلاتهما من البدع 
و اه الناطلات » وقد صح عن النبي صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : 

5 إياكم ومحدثنات الامور » فان كل بدعة 02000 

وفي الصحبحين عن عائشة رضي الله عنها هالت : 


يزيل الحعل لمعا وم : من أحدث في 
ا ا 


قال : « من عمل عملا لسن عله أمرنا فهو رد » » 


و سغي. لكل أحنن أن بمتلع من هذه الصلاة »> ويحذر 
منها وينفر عنها » ويقبح فعلها » ويتسع النهي عنها ٠‏ 


تقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من 


ااا 
)1١(‏ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من طرق عن العرباض سارية وقال الترمذي : « حديث 
حسن صحيح 6. 
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رأى منكم منكرا فليغيره ببده > فان لم يستطم فلسانه > فان 
لم يستطع فيقلب”9 . 

وعلى العلماء من التحذير منها والاعراض عنها أكثر مما 
على غيرهم » لانهم يقتدى بهم ولا يغترن أحد بكونها شسائعة 
يفعلها العوام وشمههم فان الافتداء انما يكون برسول الله صلى 
الله عليه وسلم لا بما نهى عله وحذر ملهاء٠‏ 

وأما ايقاد النار واتلاف الزيت الكثير فنه على الوجه 
المعتاد فمن المنكرات والقبائح المحرمات ٠‏ 

وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نمي عن اضاعة 
الملل ومعناه الخراحة اق عن بوجي الأدول هه وعدااين ولك 
( فلمحذر الذين ,بخالفون عن أمره أن تصمهم قتنة أو يصمبهم 
عذاب اليم ) 94س ٠‏ 

أعاذنا الله من المتدعات » وحمانا من ارتكاب المخالفات 
والله أعلم 5 

نقله كما شاهده أحمد بن ,بحبى بن بشارة عفا الله تعالى 
عبهم دمله ٠‏ 

يوم الاثنين “الث عشر ذي القعدة من سنة اثنتى عشرة 
وستعماية » والحمد لله وحده صل لاقل سيدا تحيد آله 
وصحيه وسلم ٠‏ بخزانة دار الحديث الاشرشة » من ,بعض 
الكتب الموقوفة بها رحم الله راقمها وواقفها آمين ٠‏ 


)00 أخرجه مف وأصحاب الستن الار بعة جمد من حددبنثُ ابي صعيدك 
الخدري ٠.‏ 





الام د 


فتوى الامام النووي الثانية رم : 

سثئل شبخ الاسلام النووي عن صلاة الرغائب المعروفة 
في أول لملة جمعة من رجب هل هي سئة أم بدعة ٠‏ 

الجواب هي بدعة قبيحة منكرة أشد انكار مشتملة على 
منكرات فتعين تركها والاعراض عنها وانكارها على فاعلها وعلى 
ولي الامر - وفقه الله تعالى ‏ منع الناس من فعلها قائنه راع وكل 
راع مسؤول عن رعبته وقد صنف العلماء كنبا في انكارها وذمها 
وتسفيه فاعليها » ولا يغتر بكثرة الفاعلين لها في كثير من البلدان 
ولا بكونها مذكورة في « قوت القلوب » و « احاء علوم الدين » 
ونحوهما فانها بدعة باطلة وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال : « من أحدث في ديننا ما لبس منه فهو رد » وفي الصحيح 
أنه صلى ال عليه وسلم قال : « من عمل عملا ليس عليه أمرة 
فهو رد » وفي صحبح مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال : 
و كلت نعة كله وود أ الله تعالى عند التنازع بالرجوع الى 
كتابه فقال تعالى « فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول » 
ولم .يأمر باتباع الحاهلين ولا بالاغترار بغلطات المخطثين ٠‏ والله 
أعلم ٠‏ 








٠ )53( فتاوى النووي الصفحة‎ )١( 


جاؤرة أت 


فتوى شيخ الاسلام ابن تيمية الاولى )١(‏ : 

سئل سخ الاسلام ابن تسمية : في رجل جمع جماعة على 
ناقلة وأمهم هن أول رجب الى آخر رمضان بيصلي بهم بين 
العشاءين عشرين ركعة بعشر تسليمات يقرأ في كل ركمة بفاتحة 
الكتاب وقل هو الله أحد ثلاث مرات »> ويتخذ ذلك شعارا » 
ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أم ابن عباس والانصاري 
الذي قال له : السبول تحول بسني وبنك ٠‏ فهل هذا موافق 
الشريعة أم لا؟ وهل يؤجر على ذلك أم لا والحالة هذه ٠‏ 

فاجاب : 

الحمد لَه رب العالمين ٠‏ صلاة التطوع في الجماعة نوعان : 

أحدهما ؛ ما تسن له الجماعة الراتبة كالكسوف 
والاستسقاء وقام اللبل ؟ فهذا يفعل في الحماعة دائماكمامضت 
انهه 

الثاني ؛ ما لا تسن له الجماعة الراتبة ؛ كقيام الليل 
والسئن الراتمة » وصلاة الضحى » وتحمة المسحد » ونحو ذلك » 
فهذا اذا فعل جماعة أحمانا جاز ٠‏ 





)١(‏ هو شيخ الاسلام الامام الرباني الصابر المحتسب تقي الد دن بوالعباس 
احمد بن عبد الرحيم بن تيمية الحراني ٠‏ مفتي الامة وترجمان القرآن 2 وعلم 
الزهاد وقامع المبتدعين ولد بحران سنة ١73اه‏ وكان سيفا مسلولا على المخالفين 
من أهل الاهواء ٠‏ زادت مؤلفاته على ثلائمائة مجلد وكانت وفاته ‏ عليه رحمة 
الله في قلعة دمشق سنة 98! ه وهذا البحث في مجموعة الفتاوى "/؟ ٠‏ 
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وآما اللجماعة الرائلة ىق ذلك فير مشروعة بل ببدعة 
مكروهة فان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين لم 
9 نوا .يعتادون الاجتماع للرواتب على ما دون هذا » والنبي 
صلى الله عليه وسلم انما تطوع في ذلك في جماعة قلملة أحمانا 
فانه كان بقوم اللبل وحده » لكن لما بات ابن عباس عنده صلى 
معه ٠‏ ولبلة أخرى صلى معه حذيفة » وأخرى صلى معه ابن 
مسعود » وكذلك صلى عند عشان بن مالك الانصاري في مكان 
يتخذه مصلى معه » وكذلك صلى بأنس وأمه والم ٠‏ وعامة 
تطوعاته انما كان يصلها مفردا وهذا الذي ذكرناه في التطوعات 
الفريقع 

قأما انشاء صلاة بعدد مقدر » وقراءة مقدرة في وقت معين 
تصلى جماعة راتبة كهذه الصلوات المسؤول عنها كصلاة الرغائف 
في أول جمعة من رجب » والالفبة في أُول رجب ونصف شعبان» 
وليلة سبع وعشسرين من شهر رجب » وأمثال ذلك ٠‏ 

فهذا غير مشروع باتفاق أمة الاسلام كما نص على ذلك 
العلماء المعشرون ».ولا ينشىء مثل هذا الا جاهل مستدع ٠‏ وفتح 
مثل هذا الباب .يوجب تغبير شرائع الاسلام وأخذ نصبب من 
حال الذدين شرعوا من الدين ما لم يأذن به الله والله أعلم ٠‏ 


©6© د 


وسئل مرة ثانية بما يلي () : 
هل صلاة الرغائب مستحية أم لا ؟ 


فاجاب : 

هذه الصلاة لم يضلها اللي صلى الله عليه وسلم ؟ 
ولا أحد من السلف » ولا الائمة » ولا ذكروا لهذه اللسلة فضيلة 
تخصها ‏ والحديث المروي في ذلك عن النبي صلى الله عليه 
وسلم كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة بذلك  ٠‏ 

ولهذا قال المحققون : انها مكروهة غير مستحبة والله 
أعلم : 
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15/1 مجموع الفتاوي‎ )١( 
- ل ؤهة‎ 


وقال ابن الحاج في مدخله ما يلي ,0 : 

ومن البدع التي أحداوها في هذا الشبهر الكريم أي شهر 
رجب ان أول جمعة منه يصلون في تلك اللبلة في الجوامع 
والمساجد صلاة الرغائب ويجتمعون في بعض جوامع الامصار 
ومساجدها ويفعلون هذه اللدعة وريظهرونها في مساجد الحماعات 
بامام وجماعة كأنها صلاة مشروعة ٠‏ 

( وانضم ) الى هذه اللدعة مفاسد محرمة وهي اجتماع 
النساء والرجال في اللبل على ما علم من اجتماعهم وأنه لا بد 
أنه يكون مع ذلك ما لا يشغي مع زيادة وقود القناديل وغيرها 
وفي زيادة وقودها اضاعة المال لا مسما اذا كان الزييت من الوقف 
فسكون ذلك جرحة في حق الناظر لا سيما ان كان الواقف لم 
يذكره وان ذكره لم يعتبر شرعا » وزيادة الوقود مع ما فبه من 
اضاعةالمال كما تقدم سبب لاجتماع من لا خير فبه ٠‏ ومن حضر 
من آراف: المناضي الدكبة عام بلك فهو حرئخة فى حظه الا أن 
يتوب »> وأما ان حضر ليغير وهو قادر بشرطه فحذااء٠‏ 

وقد ذكر الامام أبوبكرالفهريالمعروفبالطرطوشيرحمه 
الله تعالى تقبيح اجتماعهم وفعلهم صلاة الرغائب في جماعةوأعظم 
النكير على فاعل ذلك وقال في كتابه : انها بدعة قريسة العهد 
حدثنت في زمانه » وأول ما حدانت في المسحد الاقصى أحدثها 





)١(‏ هو العالم العامل ابو عبد الله محمد بن محمد العبدي الفاسي المالكي 
'الشهير باين الحاج عاش بضعا وثمانين سئة وتوف بالقاهرة سئة لابلا وأجل. 
مؤلفاته « المدخل » كشف فيه الكثير من البدع ٠‏ 


!ترس 


فلان سماه ٠‏ فالتسمية هناكءهذاقو لهفيهاء وهيعلى دون مايفعلون 
الوم مما 'تقدم ذكره ١ ٠‏ 

فان قال قائل قد ورد الحديث عن النبى صلى الله عليه 
رسو رق اقدن الاك المعقاء نكر الى حاب التواك 3 
الاحاء ٠‏ 

فالجواب أنالكلام انما وقع على فعلها فيالمساجد واظهارها 
فيالحماغاتومااشتملت عليه مما لا يشغي كما تقدم » وأماالرجل 
يفعلها في خاصة نفسه فيصليها سرا كسائر النوافل فله ذلك 
ويكره له أن يتخذها سنة دائمة لا بد من فعلهالانهذهالاحاديث 
الواردة في فضائل الاعمال بالسند الضعيف ٠‏ 

قد قال العلماء فنها : انه ,يحوز العمل بها ولكنها لا تفعل 
على الدوام فانه اذا عمل بها ولو مرة واحدة في عمره فان يكن 
الحديث صحيحا فقد امنثل الامر به » وان يك نالحد يثفيسنده 
مطعن ,يقدح فبه فلا يضره ما فعل لانه انما فعل خيرا ولم ,بجعله 
شعيرة ظاهرة من شعائر الدرين كقيام رمضان وغيره ٠‏ 

هذا الكلام على صفة الجمع في العمل بالحديث الصحبح 
والحديث الذي أشكل علينا صحته ٠‏ 

وأما مذهى مالك فان صلاة الرغائب مكروه فعلها وذلك 
جار على فاعدة مذهه > لان وير فراءة العودة الواحدة في 
ركعة واحدة يمنعها لانه لم يكن من فعل من ا 
ا ل 

ب "ام ب 


( سثل ) عن صلاة الرغائب » والصلاة التي تصلى في لبلة 
نصف شعبان » هل هما بدعتان فسحتان منكرتان على فاعلهما كما 
نص عليه الشسخ محبى الديين النووي أو لسمتا كذلك »> واذا 
قلتم بالاول فماذا يستحقه من أنكر على قائل ذلك أو ناقله ٠٠5‏ 


( فأجاب ) بأن الحكم كما قال النووي > وعليه فالنكر على 

القائل به مخطىء يستحق التأديب » والله أعلم ٠‏ 
عطع ‏ مه هاا 

بحث الشسيخ علي بن ابراهيم العطار (5) 

ومما أحدث قه صلاة 0 الرغائت © المزوي فهنا 
الاحاديث الموضوعة التي تصلى بين المغرب والعشاء من أول 
لملة الجمعة منئه »م حددت سئة ثمانين وادبعمائة من الهفحرة 
وحكم هذه اللبلة حكم سائر لبالي الجمع منهء لا مزيد لها على 
غيرها من لمالي الجمع ٠‏ واتخاذها موسما » وزيادة الوفبد على 
المعتاد ؟ بدعة مخالفة. للسسئة > وما يثرتب على ذلك من شغب في 
المساجد وغيرها حرامءوالايقاد فيها والاكل من الحلواء وغيرها 





)١(‏ هو العالم المصنف السيخ زكر يا بن محمد الانصاري المصري الشافعي 
ولد سنة +2؟م ‏ وكانت وفاتنه سنة 4571 وترك آثارا كثيرة في الفقه والحديث 
وهذا البحث في الصفحة ”لا من « فتاوي شيخ الاسلام الانصاري » ؛ طبع 
الاستاذ احمد عبيد » ٠‏ 

(؟) هو أبو الحسن . علاء الدين ٠‏ علي بن ابراهيم العطار » عالم 
دمشقي فاضل من تلامدة الامام النووي ٠‏ ولد سسنة 7554 ه وتوفي سلة 55ل , 
وله عدد من المصنفات ٠‏ 


حا ةةاات 


لا واب فنه لاجل الليلة ولا مجردا » بل حكمه حكم سائر ما 
ينفق في غيرها من الاقتار والتوسعة واللقصد له ٠‏ والاحاديث 
المروية في فضلها في الصلاة ها ؟ كلها موضوعة باتفاق أئمة 
النقل ولعدالة ٠‏ وفد جرت فها مناظرات وماحث في أزمنة 
طويلة بين أئمة الدين وعلماء الاسلام » وأبطلت والحمد لله 
والئة + 

وقد روي في حديث حسن من رواية أنس رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن كم ل م 
أو "أماتربدعة ؟ كان لهجن فائة شهيد ١‏ 

كليحذر الذين يخالقون عن أمر رسول الله صلى الله وآله 
وسلم من الفتنة والعذاب الاليم ٠‏ ونسأل الله تعالى الاعانة على 
امتثال آم ه صلى الله علبه وآله وسلم > واجتئاب نهمه » وأن 
يعبذنا من الفتنة والعذاب الاليم آمين ٠‏ 

وأنظلك صلاتا رجب وشعبان في بلاد مصر بسعي الحافظ 
اتوك 7 واس لطت لكاب الحم دن و 
أيوب ٠‏ ش 

وما يفعله الناس في هذه الازمان » من اخراج زكاة 
أموالهم في دجب دون غيره من الازمان لا أصل له » بل حكم 





)١(‏ هو عمر بن الحسن بن علي الكلبي المؤرخ الحافظ من أهل الاندلس, 
كان كثير الرحله واسستقر بمصر ترك عددا من التصانيف منها « المطرب عن 
اشعار أهل المغرب » و « نهاية السول في خصائص الرسول » وكانت وفاته 
سنة 588اء 


68 له 


الشرع أنه ,يحب اخراج زكاة الاموال عند حولان 9 
نش طةاع سوا كان ونها أو عر * 

نعم .يجوز تعجبل زكاة عام أو عامين بشرط وجود سبب 
الوفدون + والانتتعقاق عند الحول #نشواء ريض أو غبريء 
والله أعلم ٠‏ 

ومما بلغني عن أهل مكة زادها الله شرفا ؟ اعتباد كثرة 
الاعتمار في رجب » وهذا مما لا أعلم له أصلا » بل ثبت في 
حديث أن رسول الله صلى الله علمه وآله وسلم ٠‏ قال : « عمرة 
في رمضان تعدل ححة » ٠‏ 

ومما أحدث العوام صيام اول كقن ننه دون آله 
سنة لاجل رجب لاول لملة جمعة منه ولعله أن .يكون آخر يوم 
من جمادي الآخرة » وذلك بدعة » بل صيام غرر الشهر وهي 
أوائله وسرره » وهي أواخره » سنة ثابتة من كل شهر » 
وكذلك صوم الخمرس من كل جمعة في كل شهر سنة ثابتة 
أب الاسسوفة ارسق ذلك الا سرف البوارعن الفنه 
بالنة دون الفعل » والله أعلم 00 








)١(‏ نقلنا هذه البحث من نسخة مخطوطة لرسالة « حكم صوم رجب 
وشعبان » للعطار ٠‏ 


5ه سه 
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